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المُفارَقَةُ القَائِمةُ عَلَى مُخَالفََةِ العُرْف: 

رَبيِّ  عْرِ العَّ دراسة تحليلية لنماذج من الشِّ

فايز مد الله الذنيبات))) 

تاريخ الاستلام: 17-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-28   

ملخص البحث: 

تحــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن أحــد أوجــه أســلوب المفارقــة ذات الامتــداد الواســع 
ــة  ــى مخالف ــة عل ــة القائم ــث )المفارق ــه الباح ــق علي ــد أطل ــه الجدي ــذا الوج ــر، وه ــعّب الكثي والتش
العُــرْف( تأسيسًــا علــى أن للمفارقــة أوجهــا عديــدة وأنمــاط متعــددة تبعــا لمفهومهــا. أمــا المفارقــة 
التــي نحــن بصددهــا فقــد كثــرت فــي الشــعر العربــي القديــم، ولــم يقــف الباحــث علــى أي دراســة 
تنبّهــت لهــذا النــوع مــن جهــة، أو حاولــت الربــط بيــن بنيــة القيــاس المنطقــي وبيــن المفارقــة مــن 
ــاس  ــرة القي ــلال فك ــن خ ــة م ــرة المفارق ــة لفك ــة تحليلي ــي مقارب ــة ه ــذه الدراس ــرى. وه ــة أخ جه
المنطقــي عنــد أرســطو، فكثيــر مــن المفارقــات التــي اشــتمل عليهــا الشــعر العربــي القديــم –مــن 
وجــه نظرنــا- ذات بنيــة منطقيــة يمكــن بســطها بســهولة، وهــي متكونــة مــن مقدمــة أولــى ثــم مقدمــة 
ثانيــة ثــم نتيجــة. وهــذه الدراســة اعتمــدت علــى رصــد نــوع جديــد مــن المفارقــة فــي الأدب العربــي 
ــره وفــق نمــاذج متنوعــة  ــت تأطي ــة العــرف( وحاول ــى مخالف ــة القائمــة عل ــه )المفارق أطلقــت علي

مــن الشــعرية العربيــة.

الكلمات الدالة: المفارقة، القياس المنطقي، ماهية المفارقة، مخالفة العُرْف.

كلية الإنسانيات والعلوم - جامعة عجمان )عجمان - الإمارات العربية المتحدة(  (((

Afaf.ansi@gmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/2A/4



(133-103) ِّ�رَ عْرِ العَّ المُفارَقَةُ القَاِ�ةُ عَلىَ مُخَالَفَةِ العُرْف: دراسة تحليلية لن�ذج من الشِّ

104(A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

المقدمة: 

الحمــد لಋ أهــل الثنــاء والحمــد، المولــى الــذي تتــرا أنعمــه بــلا عَــدّ، العزيــز الــذي يفخــرُ كلُّ 
حُــرٍّ أن يكــون لــه عبــد، والصــلاة والســلام علــى نبيــه الأميــن الصــادق الوعد.وبعــد: 

ــول  ــن الحق ــل بي ــح يتنقّ ــذ أخــذ المصطل ــن من ــن الباحثي ــة محــط تجــاذب بي ــت المفارق فمــا زال
المعرفيــة المختلفــة، وقــد خــاض الباحثــون كثيــرا فــي نشــأته وتشــعّبه.ولأن الشــعر العربــي القديــم 
ــر  ــةَ أن أظف ــه؛ بغي ــة في ــح المفارق ــع ملام ــرتُ أن أتتب ــس البلاغــة آث ــا لنفائ ــزال منجم ــا ي كان وم
ــن  ــا يمك ــد، كم ــده بقواع ــن تقيي ــم يمك ــي القدي ــعر العرب ــي الش ــر ف ــة توات ــد للمفارق بتصــوّر موحّ
تفكيكــه ووضــع اليــد عليــه مــن كل نواحيــه، وقــد بــدا لــي أن الشــعر العربــي القديــم علــى امتــداد 
رقعتــه الزمنيــة قــد تضمــنّ مفارقــةً نمطيــةً تســير علــى بنيــة المنطــق الأرســطي، علــى الرغــم مــن 
ابتعادهمــا عــن بعض.وهــذه المفارقــة ذات البنيــة المنطقيــة وقــع فيهــا اختــزال يمكــن اســتخلاصه 
دون عنــاء، وقــد رأيــت أن أطلــق عليهــا المفارقــة: القائمــة علــى مخالفــة العُرْف.علمــا بــأن مصطلح 
ــي  ــم ف ــق بعضه ــاء الشــعراء لطرائ ــى عــدم اقتف ــدي يشــير إل ــح نق ــة العــرف( هــو مصطل )مخالف

تناولهــم للمعانــي، كمــا ســيأتي فــي المبحــث الثالــث.

وهــذه الدراســة هــي مقاربــة تحليليــة لماهيــة المفارقــة القائمــة علــى مخالفــة العُــرف، تحــاول 
إماطــة اللثــام عــن هــذا الأســلوب البلاغــي الراقــي الــذي لــم يحــظَ بانتبــاهٍ مــن جهــة افتــراض بنيــة 
القيــاس المنطقــي كبنيــة افتراضيــة له.وقــد انتهجــت فــي هــذه الدراســة منهجًــا وصفيًّــا تحليليًّــا يعتمــد 
ــق المنطــق الأرســطي  ــى بدقائ ــن المنطــق الأرســطي ولا يعن ــوذة م ــتنتاج المأخ ــة الاس ــى بني عل
ــى  ــادر الأول ــت المص ــد كان ــد والتحليل.وق ــى الرص ــد عل ــة يعتم ــج الدراس ــه، وكان منه وتمثلات
ــة، يُضــاف إليهــا  ــرةً للمفارق ــد تضمنــت شــواهد كثي ــد القديمــة فق للدراســة هــي كتــب الأدب والنق

عــدد مــن الدراســات الحديثــة التــي درســت المفارقــة عنــد بعــض الأدبــاء.

أمــا بشــأن عينــة الدراســة فقــد اختــار الباحــث نســق الشــعر العربــي القديــم بشــكل عــام، وذلــك 
ليــس علــى ســبيل الاســتقصاء والحصــر بــل علــى ســبيل توفــر أكبــر عــدد مــن الشــواهد الصالحــة 
ــة  ــن العين ــم تك ــدا، ول ــي تحدي ــعر الجاهل ــود للش ــوص تع ــب النص ــع أن أغل ــة، م ــرة الدراس لفك
المخصوصــة هدفــا بحــد ذاتهــا بــل إن المســتهدف هــو بنيــة المفارقــة المنطقية.أمــا الدراســة الســابقة 
فــي هــذه النقطــة فتعــذّرت علــى الباحــث رغــم البحــث الطويــل، وكل مــا وجــده كان دراســات إمــا 

نظريــة عــن المفارقــة وفكرتهــا، وإمــا تطبيقيــة حــول المفارقــة فــي شــعر شــاعر.
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ــد  ــي التمهي ــت ف ــب: تناول ــة مطال ــد وثلاث ــة وتمهي ــي مقدم ــد جــاءت ف ــا خطــة الدراســة فق أم
لمحــةً ســريعةً عــن مصطلــح المفارقــة، وناقــش المبحــث الأول فكــرة البنيــة المنطقيــة الافتراضيــة 
لأســلوب المفارقة.أمــا المبحــث الثانــي فقــد تنــاول: أنســاق المفارقــة ذات البنيــة المنطقية.فــي حيــن 

اســتقل المبحــث الثالــث بالحديــث عــن علاقــة المفارقــة بالأســاليب البلاغيــة وملاحظــات النقــاد.

التمهيد: 

أولاً – إضاءة حول منهج الدراسة وحدودها: 

ــدة بعــدة قيــود هــي: قيــد المفارقــة القائمــة علــى       فــي البــدء يجــب التنبيــه أن الدراســة مقيّ
مخالفــة العــرف، فهــي ليســت منفتحــةً علــى أشــكال المفارقــة وأنماطهــا وتقســيماتها الكثيــرة التــي لم 
يتفــق عليهــا اثنــان، وإنمــا هــي معنيــة بشــكل مركــز بهــذا النــوع الــذي ارتأينــا أن نســميه )المفارقــة 
القائمــة علــى مخالفــة العــرف( لأنــه –وفقنــا لتقديرنــا – لــم يتبّــه إليــه أحد.أمــا القيــد الثانــي فهــو: 
فهــو أن الباحــث غيــر معنــي أساســا بتأصيــل وبلــورة كل فــروع المفارقــة وأنواعهــا وغيــر معنــي 
بتبنّــي أحــد تصوّراتهــا؛ لأن مهمــة الدراســة هــي تجليــة وجــه جديــد مــن المفارقــة المتواتــرة فــي 
الشــعر العربــي، كمــا أن الذهــاب مــع المفارقــة مــن جهــة التأصيــل والتنميــط ســينقلنا بعيــدا عــن 
الفكــرة الأساســية مــن جهــة، كمــا أنــه مــن جهــة أخــرى لــن يقــدم جديــدا؛ لأنــه الموضــوع مطــروق 
بكثافة.أمــا القيــد الثالــث فهــو: النمــاذج الشــعرية، وقــد ارتــأى الباحــث ألا يلتــزم بعينــة شــعرية وفــق 
محــدد زمانــي أو مكانــي كالشــعر الجاهلــي، أو شــعر شــعراء منطقــة محــددة؛ ذلــك لأن الدراســة لا 
تريــد أن تســتخلص خصائــص للشــعرية بقالبهــا الزمانــي أو المكانــي، ولا تســعى لإبــراز ســمات 
مرحلــة معينــة أو مــكان معين.ومــن هنــا وقــع الاختيــار علــى الشــعر العربــي القديــم بجملتــه، بغيــة 
تتبــع ظاهــرة أســلوبية محــددة فيه.أمــا القيــد الرابــع فهــو: منهــج التحليــل، فالدراســة لا تُعنــى كثيــرا 
ــي  ــة ف ــه الإجرائي ــه ســوى طريقت ــا مــن تفاصيل ــد أرســطو ولا يعنيه ــي عن ــاس المنطق بحــدود القي
القيــاس التــي تقــوم علــى: مقدمتيــن ونتيجة.أمــا منهــج التحليلــي العــام للدراســة فليــس مقيــدا بحــدود 
مناهــج تحليــل الخطــاب الحديثــة، ولكنــه ينــزع إلــى التحليــل العــام المائــل إلــى الطريقــة البلاغيــة.

ثانياً: مفهوم المفارقة: 

تنــاول العديــد مــن الدراســات المفارقــة نظريــا وتطبيقيــا، ولا منــاص مــن المرور الســريع على 
نشــأة مصطلــح المفارقــة فــي الفكــر اليونانــي؛ لأننــا إزاء مصطلحيــن يفصــل بينهمــا اختــلاف، فأمــا 
 (Irony( وأصــل )Irony(و) pardox( :ــا ــان هم ــلان لغوي ــه مقاب ــان، فل ــدى اليون ــح، ل المصطل
الكلمــة الاغريقيــة )Eironeia ( التــي تعنــي الادعــاء والتصنّــع أي الاختفــاء تحــت المظهــر 
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الــكاذب أو الخــداع وتصويــر الحقيقــة بشــكل معاكس.)عبــد النــور، جبــور، ص: 138) 

أمــا )Paradox( فأصلــه مــن الكلمــة اليونانيــة )Paradoxa( ، وتتألــف مــن مقطعيــن البادئــة 
)Para( وتعنــي المخالــف أو الضــد، والجــذر)Doxa( وتعنــي الــرأي، فيكــون معنــى الكلمــة مــا 

يضــاد الــرأي الشــائع.وقد ترجمــت )Irony( إلــى الســخرية )اعتــدال عثمــان.ص: 182( والمفارقة 
الســاخرة والتعبيــر الســاخر )المعجــم الأدبــي، ص: 258( ، وترجــم  )Paradox( إلــى المفارقــة 
)ترنــس هوكــز، ص: 142( والتناقــض )محمــد حســن عبــد الಋ: ص: 205( والتناقــض الظاهــري 

)ميويــك: المفارقــة، ص: ))(.

ــف  ــة التعري ــة صعب ــة– أن المفارق ــوا المفارق ــن درس ــم الذي ــن أه ــو م ــوك( –وه ــر )مي يذك
والتحديــد، فالتعريــف القديــم للمفارقــة )قــول شــيء والإيحــاء بقــول نقيضــه( قــد تجاوزتــه مفهومات 
أخــرى )ميويــك: المفارقــة، ص: 26( ، فصــارت »نمــط مــن الســلوك ينطبــق علــى اســتعمال اللغــة 
بشــكل مخــادع، وأصبحــت )Eironeia( الآن صيغــة بلاغيــة: الــذم مــا يشــبه المــدح، والمــدح مــا 
ــة يقتــرب بشــكل نســبي ممــا  ــذم« )ميويــك: المفارقــة، ص: 26(.وهــذا التعريــف للمفارق يشــبه ال

نــروم البحــث فيــه أي: مفارقــة مخالفــة العُــرْف.

ومــن جهــة أخــرى يــرى )ميــوك( أن الكتابــة عــن المفارقــة ضــرب مــن المخاطــرة، وهــي 
أشــبه عنــده بمحاولــة )لملمــة الضبــاب( ويقــر أن مــن العســير عليــه – كناقــد أدبــي – أن يجــد تعريفًا 
ــع خــارج نطاقهــا،  ــة، ويســتبعد مــا هــو واق ــواع المفارق ــا ومختصــرًا يمكــن أن يشــمل كل أن دقيقً
ــا  ــا أن أنواعه ــة أخــرى، كم ــن زاوي ــك م ــون كذل ــد لا يك ــة ق ــة معين ــن زاوي ــا م ــز بينه وأن التميي
التــي يمكــن تمييزهــا وتحديدهــا –بشــكل نظــري– ســوف نجدهــا عنــد الممارســة العمليــة متداخلــة 

الواحــدة فــي الأخــرى )ميويــك: المفارقــة، ص: 18(.

لقــد تعرضــت المفارقــة بشــكل عــام لعــدد هائــل مــن التعريفــات نظــرا للجــدل الواســع الــذي 
ــي  ــي المصــادر الت ــه عــدد مــن الباحثين.وف ــق علي ــا واحــدا اتف ــكاد تجــد تعريف ــلا ت ــه، ف تســببت ب
تناولــت المفارقــة كفايــة لمــن يريــد المزيد))).ومــن أشــهر التعريفــات التــي جــاءت فــي الدراســات 
ــلاف  ــتنكار الاخت ــى اس ــوم عل ــة تق ــول: »المفارق ــد، إذ يق ــري زاي ــي عش ــف د.عل ــة تعري العربي

نيشان، عبد الهادي خضير، ج): المفارقة في شعر المتنبي، جامعة بغداد، مجلة كلية التربية للبنات: عدد ))،   (((

العراقي، مجلة  العلمي  المجمع  أبي ماضي، ج 2،  ايليا  المفارقة في شعر  الهادي  2000.وينظر: خضير، عبد 
لغة الضاد: المجمع العلمي العراقي، 1999.ينظر: سيزا قاسم، ج2: المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة 
فصول: مج 2 – 24 – 1982: ص: ))).ينظر: أيمن إبراهيم صوالحه: المفارقة في النقد العربي القديم في ضوء 

النقد الحديث حماده للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع، ط )، إربد، الأردن، ص: ))
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والتّفــاوت بيــن أوضــاع كان مــن شــأنها أن تتّفــق وتتماثــل، أو بتعبيــر مقابــل تقــوم علــى افتــراض 
ــد: ص 135(. ــي عشــري زاي ــي واقعــة الاختــلاف« )عل ــاق ف ضــرورة الاتّف

ثالثاً – أنواع المفارقة: 

درج الباحثــون علــى محاولــة تحديــد عناصــر المفارقــة ومحاولــة حصــر أنواعهــا، غيــر أن 
هــذا العمــل مــن أكثــر المهــام المراوغــة التــي تتفلّــت مــن أقــلام الباحثيــن؛ ذلــك أن المفارقــة هــي 
حــدث عقلــي لغــوي لــه وجــوه عديدة.وقــد تعــددت أنــواع المفارقــة بشــكل ملحــوظ حتــى بــات أمــر 
تقســيمها طبيعيــا، إذ » انطلقــت بعــض الدراســات – فــي تقســيمها للمفارقــة – مــن ناحيــة درجاتهــا، 
ــمها  ــد قس ــة تأثيرها«.وق ــن ناحي ــا م ــاليبها، وبعضه ــا وأس ــة طرائقه ــن ناحي ــق م ــا انطل وبعضه
ــة  ــة اللفظي ــة الموقــف: »فالمفارق ــة – 2 مفارق ــة اللفظي ــي: ) – المفارق ــى النحــو التال ــوك( عل )مي
أبرزهــا نمطــان: أطلــق علــى الأول أســلوب الإبــراز ومثــل عليــه أســلوب المــدح بــدل الــذم، مثــل 
عبــارة التهانــي التــي نقولهــا فــي حــق أخــرق تســبب فــي فعلــة مؤذيــة، أمــا الثانــي فهــو أســلوب 
النقــش الغائــر وهــو النيــل مــن الذات«.ثــم قســم مفارقــة الموقــف بدورهــا إلــى خمســة أنمــاط هــي: 
) – مفارقــة التناظــر البســيط 2 – مفارقــة الأحــداث ) – المفارقــة الدراميــة ) – مفارقــة خــداع 

النفــس 5 – مفارقــة الورطــة.

ــة الصحيحــة 2  ــلاث درجــات: ) – المفارق ــى ث ــا إل ــة درجاته ــن ناحي ــة م ــم المفارق ــا قسّ كم
– المفارقــة الخفيــة ) – المفارقــة الخاصة.ثــم قســمها مــن ناحيــة طرائقهــا وأســاليبها إلــى أربعــة 
ــاذجة ) –  ــة الس ــذات ) – المفارق ــتخفاف بال ــة الاس ــخصية 2 – مفارق ــة اللاش ــام: – المفارق أقس

ــة الممســرحة. المفارق

وقــد تعــددت أشــكال المفارقــة وتنوعــت فــي الدراســات التــي عنيــت بموضــوع المفارقــة ومــن 
الأنمــاط الأخــرى التــي ذكــرت: – مفارقــة ســوفوكليس –المفارقــة المأســوية –المفارقــة العدميــة 

–المفارقــة العمليــة –المفارقــة الوجدانيــة –المفارقــة الفلســفية – المفارقــة المزدوجــة.

ــة، وهــي ملمــح أســلوبي  ــة منطقي ــرْف فهــي ذات بني ــة العُ ــى مخالف ــة القائمــة عل ــا المفارق أم
ــة تمــاسٌّ مــع  ــى كل أوجــه المفارقة.فللمفارق ــق هــذا عل ــم، ولا ينطب ــي القدي ــالأدب العرب خــاص ب
حقــل الفلســفة منــذ أقــدم عصورهــا كمــا لهــا تمــاس مــع الأدب، وهــي فــي حقلهــا الأدبــي تُعــدّ تكنيــكًا 
ــب آخــر أحــد أســاليب  ــي التصــورات والمواقف.وهــي مــن جان أســلوبيًّا حــادًّا يُظهــر التناقــض ف
القيــاس مــن أجــل التدليــل علــى غرابــة صفــة مــا أو فعــل بالنســبة لمــا ترسّــب لــدى المتلقــي مــن 
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ــد  ــوف عن ــة يجــب الوق ــون الدراس ــى مضم ــوج إل ــل الول ــة أو الفعل.وقب ــذه الصف ــة تضــاد ه ثقاف
ــة –  ــات: الضحي ــذه الجزئي ــن ه ــرة الدراســة وم ــع فك ــة بســبب تماســها م بعــض محــاور المفارق

ــة. ــة المطمئن الغفل

الضحية: . 1

  يختلــف دور الضحيــة عــن دوري المنشــئ والمتلقــي، فــدوره مقــدر وليــس لــه دخــل 
ــا  ــال ســابقة، وكلم ــدي ردود أفع ــد يُب ــع، فق ــدور الصان ــا مســتجيبا ل ــون تابع ــذا يك ــه؛ ل ــي صنعت ف
ــبانة، ص:  ــر ش ــا )ناص ــة وعمقه ــر المفارق ــور ازداد تأثي ــا بالأم ــة وجهله ــة الضحي ازدادت غفل
83(.فشــخصية ضحيــة المفارقــة ســاذجة فــي معظــم الأحيــان وخاصــة إذا تعمّــد صانــع المفارقــة 
إظهارهــا بأســوأ المظاهر.وقــد تتبــادل الأدوار بيــن شــخصيات المفارقــة؛ ليصبــح صانــع المفارقــة 
ضحيــةً لهــا إذا آثــر الصانــع أن يكــون هــو الضحيــة )يســرى أبــو ســنينة، ص: 15(.وفــي اعتقــاد 
الباحــث أن صانــع المفارقــة إذا اختــار نفســه ضحيــةً فإنــه يجعــل غفلتــه مــن بــاب التمســك بالقيــم 

ــرف. ــةً للعُ والأخــلاق، ويجعــل الصــورة النقيضــة مخالف

الغفلة المطمئنة: . 2

تُعــدُّ الضحيــةُ مــن العناصــر المهمــة التــي تتكــئ عليهــا المفارقــة فــي أركان بنيتهــا، ذلــك لأنهــا 
تنطــوي علــى غفلــة تمثّــل وعيــاً قليــلًا عنــد الضحيــة، فالأمــر الــذي يجعلهــا فــي متنــاول يــد صاحب 
ــى شــيء  ــي تصــرُّ عل ــة هــي الت ــي، فالضحي ــع الحقيق ــة مــن الواق ــذي أن هــذه الضحي ــة ال المفارق
ليــس لــه وجــود فــي ثقــة عميــاء تحمــل الحماقــة فــي نفســها )راهــي، عامــر صــلال، ص: 88(.
وتشــير نبيلــة إبراهيــم فــي هــذا الصــدد إلــى أن المفارقــة –غالبــا – مــا ترتبــط بالتّظاهــر بالبــراءة.
ــة  ــة المطمئن ــوم الغفل ــم: ص: 139(.ومفه ــة إبراهي ــة التغفيل.)نبيل ــط بوظيف ــر مرتب ــذا التّظاه وه
يخــص شــخصية المفارقــة )الضحيــة( التــي تمتــاز بالبــراءة والثقــة بالآخريــن فتقــع ضحيــة الزيــف 
ــي اســتنتاجاتها  ــي تبن ــة الت ــي التصــورات؛ تصــورات الضحي ــا يظهــر التناقــض ف والخــداع، وهن
علــى صفــات تظــن أنهــا يجــب أن تتوافــر لــدى الآخريــن كالوفــاء والصــدق وغيرهــا، وبيــن واقــع 
الآخريــن المضــاد للتصورات.فــكأن الضحيــة فــي غفلــة عــن حقائــق النــاس والواقــع، وهــذه الغفلــة 

ليــس ســلبيةً كليــا لأن لهــا جــذورا أخلاقيــةً، لذلــك سُــميّت غفلــة مطمئنــة.
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المبحث الأول: البنية المنطقية للمفارقة القائمة على مخالفة العُرْف: 

مخالفــة العُــرْف هــي مفارقــة نتجــت عــن تناقــض بيــن ســلوك خالــفَ أعــراف المجتمــع وثقافتــه 
وبيــن رقيــب قــام برصــد هــذا الســلوك فأنتج مفارقــةً أفــادت التعجّب والتهكــم، فهي من جهــة التنميط 
تُعــدُّ مــن حــالات مفارقــة )الموقــف( ؛ لأنهــا ترصــد موقفــاً عابراً.ومــن جهــة موضوعهــا تنحــو نحو 
ــة  ــى بني ــوم عل ــة تق ــا الافتراضي ــة بنيته ــس الفلســفي، وهــي مــن جه الموضــوع الاجتماعــي، ولي
القيــاس المنطقي.وفكــرة البنيــة المنطقيــة للمفارقــة تذهــب بتوقعــات القــارئ إلــى حقــل الفلســفة أكثــر 
مــن حقــل الأدب، والحقيقــة أن المفارقــة هــي أســلوب أدبــي مــراوغ يتضمــن فــي طياتــه اســتدلالا 
منطقيــا مختــزلا لا يظهــر للعيــان أول وهلــة، وإنمــا يمكــن مــع محاولــة إضافــة بنيتــه المختزلــة فــي 
الســياق أن نتعــرف إلــى مــا يقتــرب مــن طريقــة القيــاس المنطقــي عنــد أرســطو، وبهــذا لا تغــدو 
المفارقــة فنــا قادمــا مــن الثقافــة اليونانيــة، وإنمــا يمكــن القــول إن طريقــة القيــاس المنطقــي التــي 
اشــتُهر بــه أرســطو لهــا مثيــل فــي التــراث العربــي قبــل الإســلام قبــل أن يعــرف العــرب الترجمــة 
والكتــب.إذ تســعى هــذه الدراســة إلــى محاولــة الاقتــراب مــن جوهــر المفارقــة التــي شــاعت فــي 
ــد عــرف  ــة الجمالية.وق ــي بالطاق ــي تشــحن المتلق ــا الت ــك آلياته ــه وتفكي ــذ بدايات ــي من الأدب العرب
الأدب العربــي المفارقــة فــي نصوصــه الإبداعيــة وخلــت منهــا المدونــة النقديــة والبلاغيــة علــى 

مــر العصــور إلــى أن وفــدت إلينــا مــع الثقافــة الغربيــة.

ــن أن  ــم يمك ــي القدي ــي الشــعر العرب ــرْف ف ــة العُ ــة مخالف ــة مفارق ــدى للباحــث أن بني ــد تب وق
تُحمــل علــى محمــل منطقــي؛ فســياق المفارقــة –فيمــا يظهــر – مبنــي أساسًــا علــى خطــوات المنطق 
الأرســطي الــذي يفتــرض وجــود مقدمــة كبــرى )أولــى( ومقدمــة صغــرى )ثانيــة( ونتيجــة، ولكــن 
المفارقــة التــي وردت فــي الشــعر العربــي اكتفــت بالمقدمــة الثانيــة )الصغــرى( وجعلــت مــن ثقافــة 
المتلقــي ومعهــود خبرتــه الحياتيــة مقدمــةً كبــرى، فــي حيــن تركــت لخيالــه بــكل ســهولة التوصــل 
للنتيجــة، خصوصــا إذا علمنــا أن مضمــون المفارقــة بشــكل عــام فــي الأدب العربــي القديــم  يناقــش 
مضاميــن اجتماعيــةً راســخةً كأعــراف وثوابــت فــي المجتمــع، وهــذا ممــا لا يجهلــه المتلقــي مهمــا 

قّلــت خبرتــه.

ومــن هنــا يقــوم تحديدنــا للمفارقــة ذات البنيــة المنطقيــة علــى رصــد نمــط ســلوكي مخالــف، 
ونقصــد بالنمــط الســلوكي: أي فعــل أو ردة فعــل لــم يكــن ملتزمــا بأعــراف المجتمــع وكان منبــوذا 
وفــق التصــورات الثقافيــة للمجتمــع، إذ يقــوم الشــاعر برســم حالــة شــاذة عــن هــذه القاعــدة مــن أجل 
إثــارة التعجــب، ويعتمــد بنــاء هــذه التراكيــب علــى مــا يشــبه منطــق أرســطو، دون اللجــوء إلــى هــذا 
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النمــط التسلســلي بشــكله التقليــدي، وإنمــا يتــم إدمــاج ذلــك بنــوع مــن الصياغــة الفنية.ووفقــاً لمنطــق 
ــد  أرســطو يمكــن أن نجــري المثــال التالــي ليوضــح لنــا مفهــوم المفارقــة: كأن نقــول مثــلا: )كل موحٍّ
ســيدخل الجنــة( وتكــون هــذه مقدمــة كبــرى، تليهــا مقدمــة صغــرى وهــي )عمــرو موحــد( ، ثــم 

تأتــي النتيجــة )إذن عمــرو ســيدخل الجنــة(.

ــزال المقدمــة الكبــرى والنتيجــة  ــة فهــو اخت ــة المنطقي ــا ذات البني أمــا مــا يحــدث فــي مفارقتن
اعتمــادا علــى ثقافــة القــارئ؛ إذ يســهل عليــه تخمينهما.ومــن أمثلتهــا مــا جــاء فــي قــولٍ: »لعمــرو 
بــن معــدي كــرب الزبيــدي، يقولــه لابــن أختــه: قيــس بــن زهيــر وكان بينهمــا بُعــد شــديد وعــداوة 

عظيمــة: 

أريد حياته ويريد قتلي    عذيرك من خليلك من مراد«

ــاً للعــرف الاجتماعــي الإنســاني عمومــا، فهــو  ففــي هــذا البيــت يُبــرز الشــاعر ســلوكاً مخالف
ــى قتله.ويمكــن أن نجــري  ــه حريــص عل ــن أخت ــن أن اب ــي حي ــه، ف ــن اخت ــاة اب ــى حي حريــص عل
لهــذه المفارقــة مقاربــةً قياســيةً لنتعــرف إلــى البنيــة المنطقيــة المضمــرة فــي ثنايــا مفارقــة مخالفــة 

العُــرْف: 

المقدمة الكبرى: إن الذي تحرص على حياته يجدر به أن يبادلك الحرص.

المقدمة الصغرى: المذكور يريد أن يقتل مَن هو حريص على حياته.

النتيجة: المذكور لا وفاء ولا حُرمة للرحم عنده.

فالمقدمــة الأولــى مضمــرة وهــي موجــودة فــي ثقافــة المتلقــي، فــي حيــن أن المقدمــة الثانيــة 
هــي التــي تحظــى بالأهميــة حيــن ترســم لنــا مخالفــة العُــرْف، أمــا النتيجــة فــلأن غيابهــا ضــروري 
ــة للرحــم  ــاء ولا حرم ــي لا وف ــن اخت ــا: إن اب ــال لن ــو ق ــه ل ــي الخطاب.فإن ــع حــدة الشــعرية ف لرف
عنــده لــكان الخطــاب باهتــاً، لكنــه اختــار لنــا حالــةً تقودنــا للنتيجــة ذاتهــا، واختــار عرفًــا اجتماعيًّــا 
وهــو )تراحــم الأقــارب( وجعــل نفســه محافظًــا علــى هــذا العُــرْف فــي حيــن رســم لنــا شــذوذ ابــن 
ــى حرمــة الرحــم. ــه عل ــه الاجتماعــي ومحافظت ــي تغافل ــا هــو الشــاعر ف ــة هن ــه عنه.فالضحي اخت
وقــد زاد الطبــاق فــي البيــت مــن حــدة المفارقة.فالتعــارض فــي الــكلام بيــن مســتويين يكــون الأول 
ظاهــرا والآخــر خفيــا فــي النــص هــو الســمة الأســلوبية المتفــردة فــي تعويــل كثيــر مــن النقــاد علــى 
المعنــى الثانــي غيــر الظاهــر – الــذي لا يمكــن اســتكناه ماهيتــه إلا عــن طريــق إدراك التعــارض أو 
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التناقــض بوســاطة الــدوال أو العلامــات الموجهــة للمتلقــي التــي تنبّهــه إلــى التفســير القويــم للــكلام.

    ومــن هنــا يمكــن أن نقــول فــي تعريــف المفارقــة القائمــة علــى مخالفــة العــرف: إنهــا إنشــاء 
حالــة تناقــض مــع التصــورات الشــائعة، تتــم عــن طريــق الاســتدلال المنطقــي، إذ يعمــد المتكلــم إلى 
رصــد حالــة شــاذة عــن معهــود الثقافــة تمثّــل المقدمــة الثانيــة فــي طريقــة أرســطو، وتنــوب خبــرة 
المتلقــي فــي قيــاس هــذه الحالــة الشــاذة علــى المعهــود لتخلــص بنتيجــة المفارقة.وغايــة المفارقــة 

فــي نهايــة المطــاف: رصــد الانحــراف عــن المألــوف وإظهــاره.

ــل  ــه، ب ــياق ذات ــي الس ــة ف ــن والنتيج ــل حضــور المقدمتي ــة لا تحتم ــة الأدبي ــى أن الصياغ عل
هــي تعمــد إلــى رصــد المقدمــة الثانيــة تحديــداً، وتتــرك النتيجــة لتقديــر القــارئ، وتكــون المقدمــة 
الكبــرى مضمــرةً فــي النــص وحاضــرةً فــي خيــال المتلقــي؛ كونهــا إحــدى الأعــراف الاجتماعيــة، 
كالشــجاعة والوفــاء والجود.ومــن الأمثلــة التــي تصلــح لتوضيــح البنيــة القياســية قــول« قــول حســان 

بــن ثابــت: 

إِنْ كُنت كاذبةَ الذي حَدّثتني     فَنجوْتِ مَنْجى الحارث بن هشام

تَركَ الأحِبَّة أنْ يُقاتِلَ دُونهمْ      وَنجا برأسِ طِمّرة وَلِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 )التنيسي، ابن وكيع: ص: 116) 

ــى  ــذم عل ــي تصــوّره لل ــد الشــاعر يبن ــي نج ــت الثان ــي البي ــى ف ــة المعن ــا نتفحــص بني وعندم
مرجعيــة المتلقــي الثقافيــة؛ فالمتلقــي العربــي يــدرك أن المــروءة تقتضــي أن يدافــع المــرء عمــن 
ــة  ــن ثم ــص، ولك ــي الن ــرة ف ــة مضم ــة الثقافي ــذه المرجعي ــك وســعاً، وه ــي ذل أحــب، ولا يدخــر ف
ضــرورةً ســياقيةً تجرّهــا إلــى أذهاننــا وهــي: دعــوى الشــاعر فــي نجــاة )هــروب( الفــارس عــن 
أحبتــه وتركهــم أمــام الخطــر، بمــا يناقــض روح التضحيــة عنــد الأبطــال، وثمــة نتيجــة مضمــرة 
أيضــا تفــرض نفســها علــى القــارئ وتلــح عليــه وهــي: أن هــروب الفــارس قــد ســلبه كل صفــات 

ــي:  ــى النحــو الآت ــن مــع النتيجــة عل ــن المقدمي ــر هاتي الفروســية والمروءة.ويمكــن تحري

المقدمــة الكبــرى: مــن المعهــود عــن صاحــب المــروءة أنــه لا يتــرك أحبتــه يواجهــون الخطــر 
ويفــر عنهــم.

المقدمة الصغرى: الحارث بن هشام )المهجو( فرّ عن أحبته وتركهم للخطر.
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النتيجة: الحارث جبان ليس لديه مروءة.

     إن المفارقــة التــي نتجــت مــن البيتيــن الســابقين لــم تكــن وليــدة التضــاد؛ فنجــاة الفــارس مــن 
المعركــة وتركــه أحبتــه لا يضــاد أي عنصــر آخــر مــن العناصــر داخــل البيتيــن، بــل هــو يخالــف 
أعرافــا اجتماعيــةً تواضــع عليهــا النــاس، وهــذه الأعــراف مختزلــة ولا حاجــة لذكرهــا لأن المتلقــي 
ــد  ــه يري ــن أن ــي حي ــوز، ف ــي توحــي بالف ــردة )نجــا( الت ــد اســتعمل الشــاعر مف ــا، وق ــا تمام يعرفه
معنــى الفــرار، ومــدح فــرس الحــارث بالســرعة ليمعــن فــي تعريــة الضحية.وتكمــن شــعريته فــي 
حــدوث عنصــر المفاجــأة، ففــي المثــال الســابق جعــل الشــاعر البنيــة الأولــى وهــي: كــذب الفتــاة 
فــي الحديــث علــةً اعتباطيــةً لاســتدعاء البنيــة المغايــرة الثانيــة وهــي: هــروب الحــارث بــن هشــام، 
ــة فهــي الهــروب مــن أجــل الســلامة،  ــا الثاني ــى الكــذب مــن أجــل الســلامة أم ــل الأول ــث تمثّ حي
ــي  ــة الت ــة العميق ــن الدلال ــر الصحيحة.لك ــب الســلامة بالطــرق غي ــى ذم طل ــان عل ــان قائمت والبنيت
رامهــا الشــاعر هــي: هجــاء الحــارث، علــى أن الســياق يحتمــل التشــبيه، وإن جعــل المتغايــر الأول 
ســببا لاســتدعاء الثانــي وهــو مــا يُعــرف بالاســتطراد.والمفارقة هنــا كمــا يــرى بعضهــم: »رحلــة 
ــر فضــاء نصــي  ــة عب ــة اللغوي ــي بحــر الصيغ ــا ف ــا وملتقيه ــل كل مــن صانعه ــة تجع ــة جمالي فني
متماســك كلــه تناقــض ظاهــري وهــي ليســت مجــرد وســيلة بلاغيــة أو أســلوبية وإنمــا هــي تفضــح 

لتكشــف وتهــدم لتبيــن وتشــكك لتتأكــد وتؤكــد« )نعيمــة ســعدية، ص: 35(.

إن المتأمــل فــي هــذا الأســلوب يــدرك أن الشــاعر جعلنــا نعقــد مقارنــةً بيــن أصــل مــا تواضــع 
عليــه النــاس مــن مُثُــل، وبيــن مــا اتصــف بــه ذلــك الفــارس مــن فعــل شــذّ عــن الأصــل، وأن هــذه 
ــا يدفــع بالمتلقــي إلــى أن يحكــم علــى الفعــل  ــل أســلوباً فنيــا راقي ــة تمثّ الطريقــة المنطقيــة المختزل
مــن ذاتــه قياســا علــى مــا هــو معهــود فــي الثقافة.وهنــا نجــد فــي الشــعر العربــي جــذورا للمنطــق 
اســتثمرها الأدبــاء اســتثمارًا فنِّيًّــا أخرجهــا مــن الصيغــة الرياضيــة الصارمــة وأدخلهــا فــي صيغــة 
ــه انتزاعــا عبــر  ــل تنتــزع الحكــم من ــة لا تجعــل المتلقــي مســترخيا مــع المعنــى المكشــوف، ب فني

تحريــك الخيــال والمقايســة والاســتنتاج.

المبحث الثاني: أنساق المفارقة القائمة على مخالفة العُرْف: 

تعمــل مفارقــة مخالفــة العُــرْف فــي صميمهــا علــى ثلاثــة أنســاق تجعــل المتلقــي يبنــي علــى 
ــتقصاء  ــدود اس ــي ح ــا – ف ــد منهم ــى واح ــة عل ــذه المفارق ــا تقتصــر ه ــا م ــه، وغالب ــا نتيجت أحده

ــو:  ــذه الأنســاق ه الباحــث – وأول ه
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الأولوية: . 1

وهــي تجــاوز أولويــات المتعــارف عليــه اجتماعيــا بمــا يثيــر حالــة التعجــب والتهكــم، إذ تنشــأ 
حــدة المفارقــة عــن جدليــة فكــرة تقــوم علــى تنــازع الأولويــات وأحقيــة الشــيء، وغالبــا مــا ترافــق 
ــود  ــن لمعه ــة متنكري ــة والأحقي ــدأ الأولوي ــا مب ــون فيه ــاس ولا يراع ــا الن ــوم به ــي يق ــال الت الأفع
ــا  ــاس عُرفً ــع الن ــوف مــن طبائ ــدُّ المأل ــل وأخــلاق نبيلة.ويُع ــه مــن عــادات ومُث ــا تواضعــوا علي م
اجتماعيًّــا يصــحّ أن يُقــاس عليــه فــي الســلوك الســليم، كمــا يصــحّ لمــن خالفــه أن يُوصــف بمخالفــة 
العُــرْف، ويمكــن التمثيــل علــى هــذا بنمــاذج مشــهورة مــن الأدب العربــي، فقــد ذاعــت شــهرة هــذه 

الأبيــات وأصبحــت مثــلا ســائرا يتمثــل بهــا النــاس جيــلا بعــد جيــل.إذ يقــول الشــاعر: 

» فَيَا عَجَباً لمن رَبَّيْتُ طِفْلًا      أُلقُّمهُ بأطْــــــــراَفِ الْبَنَانِ

ا اسْتَدَّ))) ساَعِدُهُ رَمَاني ماَيَةَ كُلَّ يوَمٍ      فَلَمَّ أعلِّمــــــــــــــــــــــهُ الرِّ

ا قَــــــــــال قَافِيَةً هَجَاني وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْــــــــــــمَ الْقَوَافي      فَلَمَّ

ا طَــــــــرَّ شارِبُهُ جَفَاني« ةَ كُـــــــــــــــــــلَّ وَقْتٍ       فَلَمَّ أعلِّمهُ الْفُتُوَّ

» )الجاحــظ، المحاســن والأضــداد، ص: 75( وقــد اشــتُهرت هــذه الأبيــات بجماليــة مراوغــة 
ــون  ــال يك ــون القت ــه فن ــي تعليم ــد ف ــذي تجته ــوف أن ال ــهولة؛ فالمأل ــا بس ــض عليه ــن القب لا يمك
ــوف أن  ــك فالمأل ــر ذل ــدث غي ــل، وإنْ ح ــا بالجمي ــى واعتراف ــاب أول ــن ب ــك، م ــك لا علي ــا ل عون
يشــفع لــك صنيعــك معــه، والأمــر نفســه ينســحب علــى قــول الشــعر وعلــى الفتوّة.غيــر أن حالــة 
ــاس  ــم قي ــذي ت ــوذج ال ــا، فالنم ــي فعله ــةً ف ــت مفارق ــع أحدث ــراف المجتم ــن أع ــاذة ع ــم الش المتعل
حــدة المفارقــة عليــه هــو المشــهور مــن طبائــع الناس.وهــذا الشــخص الموصــوف قــد فــارق ذلــك 
النمــوذج فاســتحق أن يُتعجــب مــن ســلوكه، ومــن هنــا اقتربــت المفارقــة مــن القيــاس المنطقــي ومــن 

ــي:  ــى النحــو التال ــا، ويمكــن تحريرهــا عل منطــق أرســطو تقريب

ــم يفــي لمعلمــه ويحفــظ لــه  المقدمــة الكبــرى: المشــهور عنــد النــاس فــي أعرافهــم: أن المتعل
ــاء. ــات الوف صنيعــه كإحــدى أولوي

المقدمــة الصغــرى: الشــخص المذكــور متعلــم أخــذ العلــم عــن مدربــه واســتخدمه ضــده بعــد 
أجادتــه لــه.

المشهور في رواية البيت الثاني )اشتد( ومعنى )استد( أصبح لديه تسديد دقيق للهدف.  (((
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النتيجة: الشخص المذكور ليس سويا قياسا على العُرْف، ولا يمكن أن يكون وفيّا.

ومـن هنـا اتضـح لنـا أن المفارقـة هـي التكنيـك الـذي جعـل المتلقـي يحـس بجماليـة فـي هـذه 
الأبيـات؛ فالعجـب ناشـئ عـن تجـاوز الأولوية التـي تواضع عليها النـاس وهي وفـاء التلميذ لمعلمه.
ومـن هنـا تُعـد المفارقـة لعبـةً لغويـةً بيـن المبـدع والمتلقـي، وهـذا الأخيـر يُعـدُّ شـريكاً أساسـياً فـي 
اختـراق المعنى.والشـعرية الحقيقيـة كمـا يـرى محمـد عبـد المطلـب: تكـون فـي الجمـع بيـن أعنـاق 
المتنافـرات والمتباينـات بحيـث يتحقـق مـن وراء ذلـك شـبكة مـن العلاقـات التي تتحـرك في خطوة 
معاكسـة للتنافـر والتبايـن، فيكـون الناتـج شـيئا يجمـع بيـن التنافـر والتوافـق على صعيـد واحد )عبد 

المطلـب، محمـد، ص: 103(.ومـن هـذه النـوع مـن الأمثلـة قولـه الشـاعر: 

»وغَيْرِ تَقيٍّ يَأمرُ الناسَ بالتُّقى    طبيبٌ يداوي الناسَ وهو عليلُ«

)لسان الدين بن الخطيب، ج-2ص: 249) 

فالمقدمــة الكبــرى: المشــهور مــن طبــاع الإنســان أنــه يولــي نفســه الأهميــة الأولــى، فمــن كان 
ا فــي نفعــه للغيــر. قــادرا علــى النفــع ينفــع نفســه أولا، وإلا فــإن ثمــة شــكًّ

المقدمة الصغرى: المذكور شخص يحاول أن ينفع الناس ولا يستطيع أن ينفع نفسه.

النتيجة: المذكور مدعٍ كاذب.

ويحتــوي النــص علــى قرينــة مانعــة مــن حمــل التصــوّر الــذي قدمــه علــى محمــل الإيثــار؛ لأن 
التقــوى ليــس فيهــا إيثــار، والغــرض الكلــي مــن هــذا الأســلوب المنطقــي هــو إيصــال المتلقــي إلــى 
اســتنتاج المدلــول وإشــراكه فــي تحصيــل المعنــى؛ لأن فــي ذلــك فاعليــةً نفســيةً قويــةً تنعكــس علــى 

المتلقــي وتحثّــه علــى الاســتمرار.ومما يحســن فــي هــذا البــاب مــا »يقــول ابــن الرومــي لمواليــه: 

»تَخِذْتُكُمُ دِرْعاً علــــــــــــــــــــــــــــــيَّ لتَدْفَعُوا       نِبَال العِدى عنِّي فكنتمْ نِصَالَها

وقد كنتُ أرجو منكم خَيْر ناصِر       على حين خِذْلَان اليمين شِمالها

فإن أنتمُ لم تحفظوا لمودَّتــــــــــــــــــــــي       ذِماماً فكونــــــــــــــــوا لا عليها ولا لَهَا

    قِفُوا موقفَ المعذور عني بمعزل       وخَلُّوا نِبَالـــــــــــــــــــــــــــــي والعِدَا ونبالها «

)الحصري، ج2، ص: 91) 
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وفــي هــذا النمــوذج تظهــر مفارقــة مخالفــة العُــرْف ذات البنيــة المنطقيــة؛ ففــي الوقــت الــذي 
ــد  ــن، وق ــم أول المهاجمي ــأ بأنه ــه، تفاج ــن عن ــيكونون مدافعي ــم س ــق به ــن وث ــاعر أن م ــن الش ظ
ــن.وكان  ــوا محايدي ــة أن يكون ــه، أو أولوي ــن عن ــوا مدافعي ــة أن يكون ــات: أولوي ــاوزوا الأولوي تج
الضحيــة )الشــاعر( فــي حالــة غفلــة اجتماعيــة يريــد مــن الآخريــن مــا يجــده عنــد نفســه، فتفاجــأ 

ــي:  ــى النحــو التال ــة عل ــر هــذه المفارق بالنقيض.ويمكــن تحري

المقدمــة الكبــرى: إن الذيــن تثــق بهــم يجــب أن يكونــوا أهــلا للثقــة ويقومــوا بالدفــاع عنــك عنــد 
الضرورة.

المقدمة الصغرى: الموثوق بهم كانوا أول المهاجمين على من وثق بهم.

النتيجة: وصفهم بالخيانة ونقض الذمام.

ــي  ــاس المنطق ــى القي ــي تتبن ــةً مــن الشــعر العرب ــاذج ليســت قليل ــدم نجــد نم ــا تق     وبنحــو م
بوصفهــا طريقــةً فــي الاســتدلال، وتتــرك للمتلقــي مســاحةً فــي تقصّــي المقدمــة الكبــرى والنتيجــة، 
إلــى جانــب أنهــا تقــوم علــى مبــدأ التلاعــب بتوقعــات القــارئ؛ فحيــن يكــون الســياق آخــذا فــي تعــدد 
الفضائــل التــي تفضّــل بهــا أحدهــم علــى غيــره، يذهــب توقــع القــارئ إلــى أن غيــره ســيكون لــه 
رد مكافــئ، فتأتــي الخيبــة أو كســر توقــع القارئ.لذلــك يــرى بعضهــم أنّ الشّــاعر يوظّــف أدوات 
لغويّــة تعمــل علــى إنتــاج الدّلالــة، بطريقــة اســتثنّائية وواعيــة، فهــو يقــول شــيئا، ثــمّ يعــدّل مســاره 
بإحــدى تلــك الأدوات، ليزيــد مــن مســاحة امتــداد فضــاء الاحتمــالات أمــام المتلقّــي، ومــن المعلــوم 
أنّ الإبــداع عندمــا يحافــظ علــى وضعيّــة اللّغــة يفقــد أهــم شــروط إبداعيتــه، ثــمّ يفقــد أهــم خصائــص 

أدبيتــه وهــي خصّيصــة: الاحتمال.)أحمــد عــادل عبــد المولــى، ص: 91) 

ــا  ولكيــلا يُتّهــم الأدب العربــي بالتأثــر ببلاغــة أرســطو نجــد أن أكثــر النمــاذج المتوفــرة لدين
هــي مــن الشــعر الجاهلــي مــرورا بالشــعر الأمــوي، ومــن هــذه الأمثلــة قــول أُميــة بــن أبــي الصلــت 

يشــكو عقــوق ابنــه: 

»غذَوْتُكَ مـــــــــــــــَـوْلُوداً وعُلْتُكَ يافِعاً      تُعَلُّ بِمَا اُدْنِـــــــــــــــــــــــي إلَيْكَ وَتُنْهَلُ

كْوِ لَـــــــــــمْ أبِتْ      لِشكْوَاكَ إلّا ســــــــــــــــــــــــــــاهِراً أتَمَلْمَلُ إذَا لَيْلةٌ نابَتْكَ بالشَّ

كأنّي أنا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بالَّـــذِي      طُرِقْتَ بهِ دُونِـــــــــــي وَعَيْنيَ تَهْمُلُ
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ل دَى نَفْسِي عَلَيْك وإنّها      لتَعْلَمُ أنَّ الــــــــــــــــــمَوْتَ حَتْمٌ مُؤّجُّ تَخافُ الرَّ

لُ نَّ والغايَةَ الَّتــــــــــي     إليْها مَدَى مـــــــــــــــا كُنْتُ فيكَ أُؤَمِّ فلمّا بَلَغْتَ السِّ

ل جَعلْتَ جَزَائِي منْكَ جَبْهاً وَغِلْظةًً      كأنَّك أنتَ الــــــــــــــــــــمُنْعِمُ المُتَفضُّ

تي      فعَلْتَ كما الــــــجَارُ المُجاوِرُ يَفْعلُ فَلَيْتَكَ إذْ لَـــــــــــــــمْ ترْعَ حقَّ أُبُوَّ

يْتنِي باسْــــــــــــــــــــــمِ المُفنَّدِ رَأْيُهُ      وَفــــــــــي رَأْيِكَ التفْنيدُ لَوْ كُنتَ تَعْقِلُ وَسمَّ

وَابِ مُوَكُّل« ترَاهُ مُعِدَّا لِلْخِلافِ كـــــــــــــــــــــــــــأنُّه      بِرَدٍّ عَلــــــــــــــــى أهْلِ الصَّ

ــالات  ــام احتم ــاعر أم ــا الش ــابقه – يضعن ــص –كس ــذا الن ــي ه ــي، ص: 535(.وف )المرزوق
الأولويــة، فمــن الأولــى توقيــر الوالــد وإطاعتــه وبــره ردا لجميلــه المتقــدم، وإن تعــذَّر ذلــك فمــن 
بــاب أولــى ألّا تهينــه وتعاملــه معاملــة الجيــران لبعضهــم، غيــر أن الابــن تجــاوز هــذا الحــد إلــى 
معاملــة العــدو الغليظة.وكانــت المفارقــة أن الابــن بــدا كمــا لــو أنــه هــو المنعــم المتفضّــل علــى أبيــه.

فكانــت المقدمــة الكبــرى لهــذا المعنــى شــبيهةً بمــا تقدمهــا مــن نمــاذج.

قلب الأدوار أو المفاهيم: . 2

ــةً  ــون مخالف ــوّرات لا تك ــابقه إلا أن التص ــن س ــب م ــة قري ــن المفارق ــون م ــذا المضم     ه
ــول  ــي ق ــن الشــعر الجاهل ــه م ــن أمثلت ــون مقلوبةً.وم ــل تك ــي( ب ــود الثقاف ــرى )المعه ــة الكب للمقدم
إحــدى الشــاعرات تصــف انقــلاب الأدوار بينهــا وبيــن ابنهــا، فبعــد أن جهــدت فــي تربيتــه وتأديبــه 
ــى أن  ــك إل ــل تجــاوز ذل ــا – ب ــارق الســن بينهم ــزم حــدود ف ــم يل ــل – ول ــره للجمي ــفِ بتنكّ ــم يكت ل
يضــرب الابــن أمــه مؤدبــاً لهــا تأديبــا جديدا.ومــن أمثلــة هــذا النســق: »قالــت امــرأة مــن بنــي هــزان 

وهــم بطــن مــن عنــزَة يقــال لهــا أم ثــواب فــي ابــن لهــا عقَّهــا: 

عامِ ترَى فـــــي جِلْدِهِ زَغَبا رَبَّيْتُهُ وَهْوَ مِثلُ الفَرْخِ أعْظَمُهُ      أُمُّ الطَّ

ال)2) شَذَّبَهُ      أباَرُهُ وَنَفَــــى عَنْ مَتْنِهِ الكَرَبا   حتـــى إذَا آض))) كَالفُحَّ

قُ أثْوَابــــــــــــــــي يُؤَدِّبُنِي      أبَعْدَ شَيْبِيَ عِنْدِي يَبْتَغى الَأدَبَا أنْشَا يُمزِّ

آض: عاد.  (((

ال: شمرخ التلقيح الخاص بطلع النخل الفُحَّ  (2(
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تِهِ      وَخَطِّ لِحْيَتِهِ فِـــــــــــــــــــــــي خَدِّهِ عَجَبَا إِنّي لُأبْصِرُ فِــــي تَرْجِيلِ لِمَّ

نا أرَبَا قالَتْ لهُ عِرْسُهُ يَوْماً لِتُسْمِعَني      مَهْلًا فإِنَّ لنَا فـــــــــــــــــــــــــــي أُمِّ

رَة       ثُمَّ اسْتَطاعَتْ لزَادَتْ فَوْقَها حَطَبا«    وَلوْ رَأتْنِيَ فِــــــــــــي نارٍ مُسَعَّ

)المرزوقــي: ص: 537 - 538(.والمفارقــة هنــا قائمــة علــى قلــب الأدوار ممــا يجعــل حدتهــا 
أعلــى مــن ســابقتها، ويمكــن تحريرهــا علــى النحــو التالــي: 

المقدمــة الكبــرى: إن مــن واجــب مــن أدبتــه فــي الصغــر وجهــدت فــي تربيتــه، أن يــرد لــك 
ــه لــه مــن تربيــة. الإحســان عندمــا يبلــغ أشــده، اعتمــادا علــى مــا وُجَّ

المقدمــة الصغــرى: لــم يكتــفِ بالتنكــر للإحســان بــل قلــبَ الأدوار وأنشــأ يضــرب أمــه محــاولا 
تربيتهــا مــن جديــد.

النتيجة: المذكور: عاق.تجاوز كل الأعراف ومكارم الأخلاق.

ــي  ــن الت ــن زوجــة الاب ــد مســتقى م ــب الجدي ــذا التأدي ــى أن مصــدر ه ــاح إل ــص إلم ــي الن وف
ــدةً ســلبته  ــةً جدي ــى بعــد زواجــه تربي ــن تربّ ــكأن الاب ــة الأم، ف تبغضهــا، وليــس مســتقى مــن تربي
مــكارم الأخــلاق وحــاول إخضــاع أمــه لهــذه التربية))).ومــن الأمثلــة التــي تحســن فــي هــذا البــاب 

قــول حصيــن بــن حمــام المــرّي: »

رتُ أستبقي الحياةَ فلم أجدْ     لنفسِــــــــــــــــــــــــي حياةً مثل أن أتقدَّمَا تأخَّ

فلستُ بمبتاع الــــــــــــــــــــحياةِ بذلٍّة     ولا مُرتَقٍ من خشية الموت سُلَّما 

)النويــري، ص: 212( والمفارقــة فــي هــذه الأبيــات تقلــب مفاهيــم الســلامة اقتــداءً بالمشــهور 
ــاة الهــوان، وحيــن يصبــح  ــةً مــن حي مــن أعــراف النــاس؛ حيــن يغــدو المــوت الكريــم أعلــى رتب

التقــدّم إلــى المعركــة أكثــر حفاظــاً علــى حيــاة الإنســان مــن التأخّــر عنهــا.

المقدمــة الكبــرى: أن الإنســان إذا أراد اســتبقاء حياتــه فعليــه عــدم المجازفــة فــي دخــول 
الأخطــار.

تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من نصوص الشعر العربي القديم – التي تضمنت مفارقةً – اختارها أبو تمام في   (((

حماسته؛ مما يعطينا إشارةً إلى أن أبا تمام كان متنبّها لهذه اللفتة الأسلوبية، غير أنه لم يحاول كشف اللثام عنها، 
واكتفت شعرية الذائقة عنده بانتخابها
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المقدمة الصغرى: القائل أراد أن يستبقي حياته بالاقتراب من الخطر.

النتيجة: المدح بالشجاعة ونجاح المجازفة.

ــن أعــراف  ــئة عــن المشــهور م ــا ناش ــتوقفنا؛ لأنه ــات تس ــذه الأبي ــي ه ــة ف ــدّة المفارق     وحِ
العــرب فــي نبــذ الهــوان بــكل أشــكاله والرضــا بالمــوت بــدلا منــه، فيصبــح المــوت الكريــم حيــاةً، 
ــل  ــى التخيي ــارئ إل ــم دعــت الق ــب المفاهي ــى قل ــة عل ــة القائم ــوان موتاً.فالمفارق ــاة اله ــح حي وتصب
ــة  ــا للمحافظ ــف عنه ــروب والتخل ــرك الح ــو: ت ــوّر الأول ه ــا: فالتص ــة ونقيضه ــتجلاء الحال لاس
علــى الحيــاة، أمــا التصــور الثانــي: فيقــوم علــى نقــض الأول وهــو: التقــدّم للحــروب محافظــةً علــى 
الحياة.وكلمــة التقــدم تنقــض المحافظــة علــى الحيــاة لأن فيهــا الهــلاك، لكنهــا تعيــد لخيــال القــارئ 
فكرتيــن مهمتيــن الأولــى: أن التخلّــف عــن الحــرب للمحافظــة علــى الحيــاة، هــو مــن قبيــل الهــوان، 
إذ لا حيــاة كريمــة مــع الهــوان، فقــد تُقتــل منهزمــا وقــد تعيــش فــي هوان.والفكــرة الثانيــة: أن التقــدم 
للحــرب هــو مطالبــة بحيــاة كريمــة أو مــوت كريــم، ففــي هــذه الحالــة يتصــدّر المــوت الكريــم علــى 
حيــاة الهــوان، وفــي هــذا وقــوف علــى أقصــى حــالات التناقــض فــي التصــورات، وهــو جماليــة 

بالغــة يضفيهــا هــذا النــوع البلاغــي مــن الــكلام.

ــة  ــراف الاجتماعي ــع الأع ــادةً فجمي ــةً ح ــرف مخالف ــف العُ ــه يخال ــم فإن ــب المفاهي ــا قل      أم
ــك: » ــة ذل ــن أمثل ــى مذهبه.وم ــل عل ــا ويدل ــى نقيضه ــاعر إل ــو الش ــد يدع ــدة ق الحمي

لا تلمِ المـــرءَ علـــــــــــــــــــــــــــــــى بخلِه        ولمهُ يا صاحِ على بذلِهِ     

لا عجبٌ بالبخل من ذي حجىً      يُكرِمُ ما يُكرَمُ مــــــــــــن أجلِه«

)الثعالبــي، 2004م، ص: ))( وفــي هــذا المثــال يتجلــى قلــب المفاهيــم والأعــراف؛ فالبخــل 
يصبــح محمــودا والجــود يغــدو مذمومــاً فــي مفارقــة حــادة مشــفوعة بـــ )حســن التعليــل( ، ويمكــن 

تحريــر هــذه المفارقــة القائمــة علــى مخالفــة الأعــراف علــى النحــو الآتــي: 

المقدمة الكبرى: المعهود مدح الجود وذم البخل

المقدمة الصغرى: المبدع جعل البخل أفضل من الجود

النتيجة: مخالفة العرف.

ومــن الأمثلــة الصالحــة لهــذا مــا أورده الثعالبــي فــي بــاب )تحســين المــوت( إذ قــال: »وَقَــالَ 



فايز مد الله الذنيبات (133-103)

119 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــعَرَاء، وَهُــوَ متنــازع:  بعــض الشُّ

، وأرأفُ جزى الಋ عَنَّا الْمَوْت خيرا، فَإِنَّهُ      أبر بِنَا مــــــــــــــــــــــــن كل بَرٍّ

لُ تَخْلِيص النُّفُوس من الْأَذَى    ويُدني من الدَّار الَّتِي هِيَ أشرفُ« يعجِّ

)الثعالبــي، 2004، ص: ))( وقلــب المفاهيــم فــي هــذا المثــال واضــح للعيــان؛ فالمــوت 
مكــروه مــن جميــع الأحيــاء، غيــر أن الشــاعر جعلــه مــن البــر والرحمــة، وفــي هــذا مفارقــة حــادة 

ــة علــى مخالفــة العــرف. دال

المفارقة للمديح: . 3

  منــذ عُــرف أســلوب المفارقــة وهــو عالــق فــي الســخرية والــذم والهجــاء كغــرض راســخ مــن 
أغــراض التعبيــر، وكمــا هــو الحــال فــي أغلــب الأمثلــة الســابقة لمســنا أن المفارقــة جــاءت للغايــات 
نفســها؛ عــن طريــق وصــم المدعــو بالغــدر أو التنكــر أو اللــؤم وغيرهــا، وقــد ســهّل علينــا هــذا مــن 
مشــقة القيــاس المنطقــي بيــن المقدمتيــن واســتخلاص النتيجــة منهما.والغريــب فــي الشــعر العربــي 
أن المفارقــة قــد تفــارق أصلهــا المتعــارف عليــه فتأتــي لغايــات المبالغــة فــي المــدح؛ )وقــد أشــار 
ميــوك فــي تعريفــه المتقــدم إلــى هذا(.مــع أن المفارقــة عبــر تاريخهــا الطويــل منــذ )ســقراط( كانــت 
قرينــة الهجــاء والســخرية أو المأســاة، بيــد أن بلاغــة العــرب قــادرة علــى التمحــور وإعــادة قلــب 
الأســاليب كمــا هــو الحــال مثــلا فــي بــاب )تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم( وهــو الــذي يقتــرن بالنفــي 
والاســتثناء.والمفارقة فــي بــاب المــدح قريبــة منــه ومختلفــة عنــه؛ فهــي تعــود مــن حيــث التنميــط 
إلــى غــرض المبالغــة، ولا تتكــئ علــى أســلوب النفــي والاســتثناء.ومن أمثلــة ذلــك: قــول البحتــري: 

ودتْ     مـــــــــــــــــا بيننا تلك اليدُ البيضاءُ »أخجلتنــــــــــــــــــــــي بندى يديك فَسَّ

مٌ أَن لَا يكــــــــــــــــــــــونَ لقاءُ وَقَطَعتني بِالْبرِّ حَتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إِنَّنِي   مُتوهِّ

صِلةٌ غدتْ في الناس وهي قطيعةٌ    عـــــــــــــــــجبٌ وبِرٌّ راحَ وهو جفاءُ«

)العباســي، أبــو الفتــح، ص: 240( وفــي هــذه الأبيــات يتجلــى قلــب المفاهيــم والأدوار؛ فمــن 
المألــوف أن كثــرة الإنعــام والإكــرام تقــوي أواصــر الصداقــة والتواصــل، لكــن الحالــة هنــا قلبــت 

هــذه القاعــدة إلــى عكســها.ويمكن تحريــر ذلــك علــى النحــو التالــي: 

المقدمة الكبرى: الإحسان والإنعام يزيد المحبة والتواصل بين الطرفين.
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المقدمة الصغرى: الممدوح زاد في الإنعام ولكن المنعم عليه جفاه خجلا.

النتيجــة: المبالغــة فــي مــدح المنعِــم بالجــود ومــدح المتكلــم بــالأدب والحيــاء، خجــلا لأنــه لا 
يســتطيع رد جميــل الجــود، فــكان الجفــاء حــلا.

وهــذا المعنــى تحديــدا تداولــه الشــعراء كثيــرا قبــل البحتــري وبعده.وأصــل هــذا المعنــى مأخــوذ 
مــن قــول أبــي زُبيــد الطائــي: 

»سأقطعُ ما بيني وبينَ ابن عامــرٍ       قطيعةَ وصل لست أقطعُ جافيا

فتى يُتبع النُّعمى بنُعمَـــــــــــى تربها      ولا يتبع الإخـــــــــــــــــــــــــوان بالذّمِّ زاريا

   إذا كانَ شكري دون فيض بنانه     وطاولَني جــــــــــــــــــــــــوداً فكيف اختياليا«

)الخالديان، ص: 51( وقال المعري على منواله: 

»لو اختصرتم من الإحسان زرتكم      والعذب يهجر للإفراط في الخصر«

)العدواني، ابن أبي الإصبع، ص: 220( وكذلك قال ابن حيوس: 

»قد جُدْتَ لي باللُّهَى حتَّى ضجرْتُ بها     وكدْتُ من ضَجَري أُثْني على البَخَلِ

إنْ كنتَ ترغــــــــبُ في بذلِ النَّوالِ لنا     فاخْلُقْ لنا رغبَةً أَولا فـــــــــــــــــــلا تُنِلِ

له     تركتنـــــــــــــــــــــــي أصحبُ الدُّنيا بلا أَمَلِ « لم يُبْقِ جودُكَ لـــــــــــــــي شيئاً أُؤمُّ

ــه  ــل أن ــادة البخي ــن ع ــه م ــع أن ــر، ج-2ص: 458( م ــة الده ــور، يتيم ــو منص ــي، أب )الثعالب
ــد  ــرة جــوده أفق ــه الأمــل، لكــن الممــدوح جــواد لكث ــك في ــأس مــن الشــيء ويقطــع علي ــك الي يورث
المنعــم عليــه الأمــل، وهــذه مــن بديــع المفارقــات القائمــة علــى مخالفــة العُــرْف والمبنيــة علــى قلــب 

الأدوار.

المبحث الثالث: علاقة المفارقة بالأساليب البلاغية: 

    يبــدو مــن المنطقــي أن يتقــدم هــذا الفصــل مــن الدراســة علــى مــا ســبقه وأن تبــدأ الدراســة 
بــه، غيــر أن طبيعــة الموضــوع اقتضــت تأخيــره لأســباب منهــا: أن مهمــة الدراســة هــي محاولــة 
تفكيــك المفارقــة وإظهــار بنيتهــا المنطقيــة الافتراضيــة قبــل التأصيــل لعنصــر المفارقــة، يُضــاف 
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إلــى هــذا أن الهــدف مــن هــذا البــاب هــو إظهــار الفــارق بيــن التناقــض فــي التصــورات )المفارقــة( 
وبيــن التضــاد وغيــره مــن فنــون البلاغة.كمــا أن مــن الأســباب: رغبــة الباحــث فــي بســط مفهــوم 
المفارقــة ذات البنيــة المنطقيــة حتــى تتضــح رؤيــة الفــارق بينهــا وبيــن مــا قدمــه البلاغيــون والنقــاد 

القدامــى.

فممــا يلفــت النظــر أن المفارقــة مــن الأســاليب البلاغيــة العامــة التــي قــد تنشــأ عــن أحــد الفنــون 
البلاغيــة؛ فقــد تنتــج مــن الطبــاق أو المقابلــة أو تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم أو التشــبيه أو غيرهــا 
ــا،  ــة دائم ــى المفارق ــاليب عل ــذه الأس ــن ه ــرورة أن تتضم ــي بالض ــذا لا يقتض ــون، وه ــن الفن م
فالمفارقــة قــد تنتــج عنهــا فــي بعــض الســياقات، وقــد تتخلــى عنهــا فــي ســياقات أخــرى، غيــر أن 
الثابــت منهــا أنهــا دائمــا مــا تحتمــل تناقضــا أو مغايــرة مــا مــن حيــث التصــور؛ فالطبــاق والمقابلــة 
ــة لا  ــن نجــد أن المفارق ــي حي ــة أو المقطــع، ف ــة الجمل ــي بني ــدال ونقيضــه ف ــزان بحضــور ال يتمي
يُشــترط فيهــا هــذا الشــرط وإن كانــت تحتملــه، كمــا يمكــن للطبــاق والمقابلــة أن يحمــلا مضاميــن 
ــة  ــد المفارق ــن نج ــي حي ــا، ف ــل لتأملهم ــال عق ــى إعم ــان إل ــددة ولا يحتاج ــةً وأغراضــا متع مختلف
تطــرح تصــوّرا جديــدا مناقضــا للمألــوف، وهــي تنشــأ عــن انحــراف وقــع عــن هــذا المألــوف فــي 
ســلوك النــاس لتقــود إلــى الــذم أو المدح.فمــن أمثلــة المقابلــة التــي لا تحتمــل مفارقــةً: مــا اشــتُهر 

فــي كتــب البلاغــة مثــالا علــى المقابلــة وهــي للمتنبــي: 

بح يُغري بي « » أزُورُهُمْ وَسَوَادُ اللّيْلِ يَشفَعُ لي    أنثَني وَبَيَاضُ الصِّ

ــد  ــي لا نج ــاس المنطق ــلال القي ــن خ ــا م ــو بحثن ــا ل ــنان، ص: 201( فإنن ــن س ــي، اب )الخفاج
ــي:  ــو الآت ــى النح ــك عل ــر ذل ــن تحري ــن المقدمتين.ويمك ــجاما بي ــد انس ــل نج ــةً؛ ب مفارق

المقدمــة الكبــرى: المعهــود فــي طبــاع النــاس أن العاشــق يتحمّــل الأخطــار لأجــل رؤيــة مــن 
يحبهــا.

المقدمة الصغرى: الشاعر ركب الأخطار في سبيل رؤية الحبيبة.

النتيجة: مدح الشاعر نفسه بالشجاعة والإخلاص في الحب.

ــج التصــور المضــاد أو لترســم الانحــراف عــن  ــن لتنت ــن المقدمتي ــةً بي ــا لا نجــد مفارق ولكنن
المعهــود مــن الممارســات؛ لأن الشــاعر فعــل مــا هــو معهــود، ومــن هنــا نجــد انســجاما مــع العُــرْف 
وليــس انحرافــا عنــه؛ ومــن هنــا اختلفــت المفارقــة عــن المقابلــة، فالأولــى: غايتهــا رصــد الانحراف 



(133-103) ِّ�رَ عْرِ العَّ المُفارَقَةُ القَاِ�ةُ عَلىَ مُخَالَفَةِ العُرْف: دراسة تحليلية لن�ذج من الشِّ

122(A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

عــن المألــوف وإظهــاره، فــي حيــن نجــد الثانيــة: تظهــر انســجاما مــع المألــوف فــي بعــض ســياقاتها 
وإنْ احتــوت بنيتهــا اللغويــة علــى التضاد.والمقابلــة والتضــاد فــي عمومهــا ليــس مــن شــأنهما أن 
يرصــدا انحرافــا ســلوكيا؛ بــل جــل غايتهمــا هــو التنافــر اللغــوي الظاهــري وليــس التناقــض مــن 
حيــث التصــور، ولا يمكــن أن نجــري التسلســل المنطقــي علــى كل طبــاق أو مقابلة.كقولنــا مثــلًا: 
)بــدأتُ ثــم انتهيــتُ( فهــذا معهــود، وإن كانــت الجملــة( بــدأتُ ولــم أُنــهِ( فــإن هــذا معهــود أيضــاً.

ولا يمكــن أن يرســم انحرافــا أو تناقضــا مــع المألوف.وقــد تنشــأ المفارقــة دون الحاجــة إلــى أي مــن 
أســاليب البلاغــة فهــي أســلوب مســتقل بذاتــه يحمــل فــي مظانــه تناقضًــا مضمــرًا فــي التصــورات 
وهــو فــي صميمــه يحتــاج إلــى ردة فعــل مخالفــة للمعهــود جعلتــه يميــل شــيئا قليــلا نحــو المقابلــة 
ــج  ــد تنت ــة أو التصــور، وق ــة الفكري ــى مســتوى البني ــل عل ــظ ب ــى مســتوى اللف ــس عل ــاق لي والطب
ــبيه  ــاب التش ــي ب ــلا – ف ــك –مث ــن ذل ــه، فم ــن كلا طرفي ــبيه أو م ــي التش ــن أحــد طرف ــة م المفارق

الضمنــي مــا تقــدم ذكــره مــن قــول الشــاعر: 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى     طبيب يداوي الناس وهو عليل

فــإن فــي التشــبيه الضمنــي صورتيــن كل واحــد منهمــا تحيــل علــى مفارقــة.أول كقــول الشــاعر 
فــي البيت المشــهور: 

»والمُسْتجيرُ بعمروٍ عند كُربته    كالمُسْتَجير من الرمضاء بالنار«

)الميداني، ج): ص: 374) 

المقدمــة الكبــرى: مــن المعــروف أن المكــروب إذا اســتجار بإنســان فــإن المســتجار بــه يدفــع 
عنــه الكــرب مــا اســتطاع.

المقدمة الصغرى: عمرو لجأ إليه المكروب فزاده ضرا ولم ينفعه.

النتيجة: عمرو يضر المضطر إليه ولا يمكن أن ينفعه.

وقــد كان دور التشــبيه فــي هــذه البنيــة مســاعدا فــي تجليــة الصــورة مــع إمكانيــة الاســتغناء 
ــا ســنفقد  ــا: والمســتجير بعمــرو عنــد كربتــه ســتزداد كربته.لكنن ــا وبقــاء المفارقــة: كقولن عنــه كلي
جانبــا مــن الجماليــة فــي لملمــة شــتات الصورتيــن، واســتخلاص المفارقــة؛ لأن حضــور الأشــياء 
المتغايــرة مــع وجــود مســوّغ لاجتماعهــا يغــري المتلقــي ويحببــه عبــر اســتثارة تركيــزه الذهنــي.
والمفارقــة –فــي هــذا الصــدد – تبطّــئ التقــاء المتلقــي بالمعنــى المباشــر؛ وذلــك مــن خــلال جــرّه 
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للغائــب مــن التصــوّرات، بعــد أن يكســر توقعــه، ثــم تقــوم بتقييــد المقارنــة بيــن التصوريــن لخدمــة 
النتيجــة التــي دفعــه إليهــا المبدع.وعلــى غــرار البيــت الســابق وفــي المعنــى نفســه قــال: 

»كَمُتَّقٍ لفحَ نار يستعد له      بالجهل درعين من قار وكبريت

وله: 

كان كمن خاف حريقا واقعا     فزاد فيه حطبا على حطب «

)الأصفهانــي، الراغــب، ج): ص: 335( وقــد تنتــج المفارقــة بمعونــة الطبــاق فتضفــي علــى 
تلقيهــا فاعليــةً أو شــعريةً أكثر.وقريــب منــه قــول القائــل: 

» ما بال من أسعى لأجبر عظمه    حفاظا وينوي من سفاهته كسري«

)الزمخشــري، ص: 303( كمــا مــرّ ســابقا فالمفارقــة – قيــد الدراســة – بُنيــت عنــد الشــعراء 
العــرب علــى مخالفــة العُــرْف الســائد، فهــي ترصــد الانحــراف عنه.ومــن النقــاد العــرب القدمــاء 
مــن اقتــرب مــن الإمســاك بمفهــوم المفارقــة كمــا هــو الحــال عنــد أبــي الهــلال العســكري )395هـــ( 
الــذي اســتخلص محســناً بديعيــا أطلــق عليــه )التلطّــف( إذ قــال: »وهــو أن تتلطــف للمعنــى الحســن 
حتــى تهجّنــه، والمعنــى الهجيــن حتــى تحســنه.ومثاله...قول ابــن الرومــي، يعــذر إنســانا فــي المنــع: 

أجْممتَ حسرى أياديكَ التي ثقلتْ      على الكواهل حتى أدّها ذاكا

ومـــا مللتَ العطايا فاسترحتَ إلى      إغْبَابهم بل همُ مـــَـــــلّوا عطاياكا

وما نَهَتْهُم عــــــــن المرعى وَخَامتُه      لكنـّــــــــــــــــه أَسْبق الرّاعين مرعاكا

تدبّر الناسُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــا دبّرته فإذا      عليهم لا علـــــى الأموال بقياكا

  أمسكتَ سَيْبَك إضـــــــــــراءً لرغبتهم      وما بخلتَ ولا أَمْسكتَ إمساكا«

)العســكري، أبــو هــلال، كتــاب الصّناعتيــن، ص: 428( والناظــر فــي هــذا الفــن البديعــي يجــد 
أنــه قائــم علــى قلــب المفاهيــم والتصــورات وهــو قائــم علــى مخالفــة العــرف، فالثقافــة الاجتماعيــة 
تلــح علــى مــدح الجــواد وذم البخيــل، فــي حيــن نجــد الشــاعر قــد ناقــض هــذا التصــوّر وقــام بنقــض 
ــة  ــى المخالف ــم عل ــذا الأســلوب القائ ــه العســكري له ــد تنبّ ــة لذلك.وق ــررات عقلي ــم مب النســق وتقدي
ــة المألــوف. ــا قوامــه مخالف ــا بديعي ــه فن ــاب التضــاد أو التناقــض، بــل جعل ــم يعتبــره مــن ب ــه ل لكن
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وهــو بالطبــع مــن المفارقة.وقــد ذكــر أمثلــةً نثريــةً عديــدةً تؤكــد وعيــه التــام بفكــرة المفارقــة دون 
ــإن  ــر ف ــن الಋ الصب ــول: لع ــه الಋ يق ــدي رحم ــمعت وال ــلًا: »وس ــك مث ــن ذل ــام بضبطها.فم الإلم
ــا  ــة؛ ولعله ــي العاقب ــة ف ــال المنفع ــب، بأمث ــم القل ــه أل ــل ب ــة، يتعجّ ــه آجل ــة، ومنفعت ــه عاجل مضرت
تفوتــك لعــارض يعــرض، فكنــت قــد تعجلــت الغــم مــن غيــر أن يصــل إليــك نفــع« )العســكري، أبــو 
ــة تعــود مــن حيــث  هــلال، كتــاب الصّناعتيــن، ص: 428(.ولا شــك أن المفارقــة فــي هــذه الأمثل

تنميطهــا إلــى النــوع الســابق: )قلــب الأدوار والمفاهيم(.ويمكــن إخضاعهــا للطريقــة القياســية.

أمــا المحاولــة الأكبــر فــي حشــد الأمثلــة الأدبيــة علــى المفارقــة القائمــة علــى مخالفــة العــرف 
ــح  ــح وتقبي ــه: )تحســين القبي ــي كتاب ــى: 429هـــ( ف ــي )المتوف ــو منصــور الثعالب ــه أب ــد نهــض ب فق
ــل مغــزاه  ــم يحــاول تحلي ــه ول ــه لفكرت ــد في ــم يمه ــي ل ــى عــادة الثعالب ــاب عل ــذا الكت الحســن( ؛ فه
مــن هــذا الكــم الهائــل مــن الأمثلــة إلا إنــه يطالعنــا بعناويــن جانبيــة مثــل: تَحْسِــين الْكَــذِب، تحســين 
ــول  ــهِ إِلاَّ قَ ــم أســمع فِي ــح التجــارب: ل ــه: »تقبي الفقــر، تحســين الجبن.ومثلهــا الكثير.وممــا جــاء في

ــرَاد الْمعَانِــي:  اشِــي، وَهُــوَ مــن أَفْ إِسْــمَاعِيل بــن أَحْمــد الشَّ

أخلّاي أَمْثَال الْكَوَاكِـــــــــب كَثْرَة    وَمَا كل نجم لَاحَ فِـــــــــي الجو ثاقبُ

وَكنتُ أرى أَن التجارب عدَّة     فخانت ثِقَات النَّاس حَتَّى التجاربُ«

)الثعالبــي، 2004، ص: 56( أمــا عبــد القاهــر الجرجانــي )471هـــ( فلــم يخطــئ فهــم المفارقــة 
ــن التضــاد أو التناقــض  ــط بينهــا وبي ــد رب ــة العــرف، وق ــى مخالف ــة القائمــة عل خصوصــا المفارق
ــةً، لكنــه لــم يبلــغ منهــا عمقــا كافيــا كمــا أنــه أرســل هــذه  فــي التصــورات وســاق علــى ذلــك أمثل
الملاحظــة البلاغيــة دون مصطلــح علــى خــلاف ســابقه العســكري.يقول عبــد القاهــر: »وممــا ينظُرُ 
إلــى هــذا الفصــل ويُداخِلــه ويرجــع إليــه حيــن تحصيلــه، الجنْــسُ الــذي يُــرَاد فيــه كــونُ الشــيء مــن 
، إذْ لــم  ــرَّ الأفعــال ســبباً لضــدّه، كقولنــا أحســن مــن حيــث قَصَــدَ الإســاءة ونفــع مــن حيــث أراد الضُّ
رَ فــي نفــس الإســاءة الإحســانَ،  ــة، وصَــوَّ ــة المعروف ــارة الظاهــرة والطريق ــع المتشــاغِلُ بالعب يقن
وفــي البخــلِ الجــودَ، وفــي المنــع العطــاءَ، وفــي موجــب الــذمّ موجِــبَ الحمــد، وفــي الحالــة التــي 
حقُّهــا أن تُعَــدَّ علــى الرجــل حُكْــمَ مــا يُعتــدّ لــه، والفعــلِ الــذي هــو بصفــة مــا يُعــاب ويُنكــر، صفــةَ 
مــا يَقْبَــلُ المنّــة ويُشــكَر، فيــدُلُّ ذلــك بمــا يكــون فيــه مــن الوِفــاقِ الحســن مــع الخِــلاف البيِّــن، علــى 
حِــذق شــاعره، وعلــى جُــودة طبعــه وحِــدّة خاطــره، وعلــوّ مصعَــده وبُعْــد غوصــه، إذا لــم يفســده 
ــرر  ــن سُ ــام الكشــف ع ــفَ تم ــة، وكَشَ ــص الدلال ــي تلخي ــقُ ف ــه التوفي ــم يخطئ ــارة، ول ــوء العب بس
فــة قــولُ أبــي العتاهيــة:  ه بحســن البيــان وسِــحْره، مثــالُ مــا كان مــن الشــعر بهــذه الصِّ المعنــى وسِــرِّ
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جُزَيَ البخيلُ علـــــــــــــــيَّ صالحةً      عنّي بخِفَّتـــــــــــــــــــه على ظَهْرِي

هَ قدرُهُ قَدْرِي أُعلِي وأُكْرِم عــــــــــــــــن يديه يدي      فَعَلـــــــــــــــــــــــــــَـتْ ونَزَّ

ورُزقتُ مــــــــــــــــــــــن جَدْواهُ عافيةً      أن لا يضيق بشُكْرِه صــَـدْرِي

لِه      أَحْنُو عليــــــــــــــه بأحْسَن العُذْرِ وغَنِيتُ خِلْواً مــــــــــــــــــــــن تفضُّ

كْرِ« مَا فاتني خَيْرُ امرئٍ وَضَعتْ      عنّـــــــــــــــــــي يَداه مَؤُونةَ الشُّ

ــي  ــع كان يع ــي الموض ــر ف ــد القاه ــك أن عب ــر، ص: 156( ولا ش ــد القاه ــي، عب )الجرجان
المفارقــة ذاتهــا مــن حيــث تضــاد الأفــكار وتناقضهــا وهــو مــا عبّــر عنــه بقولــه )فيــدُلُّ ذلــك بمــا 
يكــون فيــه مــن الوِفــاقِ الحســن مــع الخِــلاف البيِّن(.ثــم فــي المثــال الشــعري نجــد فكــرة المفارقــة 
القائمــة علــى مخالفــة العــرف؛ فالشــاعر يشــكر للبخيــل بخلــه بمــا يخالــف معهــود الثقافــة للمجتمــع، 
فكانــت مفارقتــه قائمــةً علــى مخالفــة العرف.ويبــدو أن عبــد القاهــر قــد تأثــر ببــاب التلطــف عنــد 
العســكري؛ ذلــك أن بســبب تشــابه الأمثلــة بينهمــا؛ فالمثــال الشــعري الــذي قدمــه عبــد القاهــر ســبقه 
إليــه العســكري فــي حديثــه عــن التلطف.لكــن يُحســب لعبــد القاهــر أنــه كان واعيــا لفكــرة التناقــض 

والتضــاد دون الاتــكاء علــى مصطلــح يلــم شــتات الفكــرة.

ــل  ــن قب ــه م ــع علي ــعري المتواض ــرْف الش ــة العُ ــدّوا مخالف ــرب ع ــاد الع ــض النق ــد بع  ونج
المتلقيــن والشــعراء مفارقــةً أو )مخالفــةً للعــرف( غيــر أن هــذا بــدوره لا ينهــض أن يكــون مفارقــةً 
بالمقيــاس البلاغــي؛ لكنهــا مفارقــة نقديــة تُســجل كإرهــاص مــن إرهاصــات الكشــف عــن المفارقــة.
ومــن هــذا البــاب مثــلا مــا ســمّاه قدامــة بــن جعفــر )337هـــ( )مخالفــة العُــرْف( وقــال فيــه: »ومــن 
ــول  ــل ق ــك مث ــع، وذل ــادة والطب ــي الع ــس ف ــا لي ــان بم ــرْف، والإتي ــة العُ ــي: مخالف ــوب المعان عي

المــرار: 

وخالٍ على خديك يبدُو كأنَّهُ   سنا البدْر في دعجاءَ بادٍ دجونهَا

فالمتعــارف المعلــوم أن الخيــلان ســود، أو مــا قاربهــا فــي ذلــك اللــون، والخــدود الحســان إنمــا 
هــي البيــض، وبذلــك تنعــت، فأتــى هــذا الشــاعر بقلــب المعنــى« )قدامــة بــن جعفــر، ص: 215(.
فالشــاعر هنــا خالــف العُــرْف الفنــي وقــد رصــد الناقــد انحرافــه عــن القاعــدة واعتبــره شــاذا.وكأنه 
أحــسّ بمفهــوم المفارقــة دون الوعــي الكافــي بهــا.وإن عــدّ هــذا عيبــا نقديا.والغريــب فــي طريقته أنه 
اســتعمل أســلوب المنطــق فــي مقدمتيــه عندمــا قــام بقيــاس الانحــراف عــن المألوف.ومــن النقــاد مــن 
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عــدّ شــيئا مــن هــذا المفهــوم أســلوبا جماليــا؛ كمــا فعــل ابــن رشــيق )463هـــ( فــي بــاب )التغايــر( 
وقــال فــي تعريفــه: »هــو أن يتضــاد المذهبــان فــي المعنــى حتــى يتقاومــا، ويصحــا جميعــاً وذلــك 
مــن افتنــان الشــعراء وتصرفهــم وغــوص أفكارهــم« )ابــن رشــيق، العمــدة فــي محاســن الشــعر، 
ج-2ص: 730(.وهــو قلــب مفاهيــم الأشــياء بالجــدل، وهــو يتداخــل مــع مفهــوم المفارقــة، إلــى حــد 
مــا لمــا فيــه مــن خلخلــة للمألــوف، ولكــن أساســه مبنــي علــى الــردود والمعارضات.ومــن الأمثلــة 

التــي ســاقها ابــن رشــيق: »ومــن مليــح التغايــر قــول أبــي الشــيص: 

أجد الملامة في هوام لذيذة    حباً لذكرك؛ فليلمني اللوم

وقول أبي الطيب في عكس هذا: 

أأحبه وأحب فيه ملامة؟       إن الملامة فيه من أعدائه

وهــذا عنــد الجرجانــي هــو النظــر والملاحظــة، وهــو يعــده فــي بــاب الســرقات« )ابــن رشــيق، 
العمــدة فــي محاســن الشــعر، ج-2ص: 734(.وقــد أحســن أســامة بــن منقــذ )584هـــ( فــي بلــورة 
ــاء  ــى مذاهــب الشــعراء وتــرك الاقتف ــه: »هــي الخــروج عل ــة( كمــا جــاء فــي قول ــى )المخالف معن

لآثارهــم، مثــل قــول جريــر: 

طرقَتْكَ صائدةُ القلوب، وليس ذا    وقت الزيارة فارجعي بسلام

وليــس المعهــود ردّ المحبــوب علــى عقبــه إذا أراد زيــارة محبــه« )أســامة بــن منقــذ، ص: 239 
- 240(.ولــو تفحصنــا كلام أســامة لوجدنــا أنــه وضــع المقدمــة الكبــرى فــي قولــه )وليــس المعهــود 
ردّ المحبــوب علــى عقبــه إذا أراد زيــارة محبــه( وبقــي قــول الشــاعر كمقدمــة صغرى.والنتيجــة 
حاضــرة فــي الذهــن وهــي )المخالفــة( التــي عيــب بهــا القــول.إن مخالفــة العُــرْف عند أســامة ترصد 
أقــوال الشــعراء، فــي حيــن نجــد مفارقتنــا ترصــد أفعــال النــاس، وهــذا هــو الفــارق بينهما.فالمفارقــة 
القائمــة علــى مخالفــة العــرف: ترصــد لنــا ســلوكا اجتماعيــا منحرفــا عــن الأعــراف ويكــون فيهــا 
الضحيــة متمســكا بهــا، ممــا جعــل الناقــد يلامــس فكــرة المفارقــة مــن حيــث جوهرهــا لا مــن حيــث 
هــي تكنيــك فنــي يرصــد المخالفــات ويدفــع بهــا المبــدع القــارئ ليوجهــه إلــى اســتخلاص النتيجــة، 

وهــي الــذم والســخرية غالبــا وقــد تكــون المــدح فــي بعــض الأحيــان.
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الخاتمة: 

تبــدّى لنــا فــي هــذا البحــث أن المفارقــة القائمــة علــى مخالفة العــرف المتضمنــة للبنيــة المنطقية 
ــر  ــن والترجمــة والتأث ــل عصــر التدوي ــة المســتعملة قب هــي أســلوب راســخ مــن الأســاليب العربي
بالثقافــات الوافدة.وأنهــا قائمــة علــى رصــد الانحــراف عــن العــرف الاجتماعــي ممــا يثيــر التعجــب 
ــدة  ــق ح ــل تعمي ــن أج ــرف م ــك بالع ــة المستمس ــا – دور الضحي ــا –أحيان ــر فيه ــم، ويظه والتهك
ــة المنطــق الأرســطي  ــة تتماثــل مــع بني ــه بنيــة منطقي المفارقــة فــي التصورات.وهــذا الأســلوب ل
ــي  ــة المســتعملة ف ــا أن المفارق ــدّى لن ــا تب ــي رياضــي – لحــد كبير.كم ــه علم ــذي يوصــف بأن –ال
الشــعر العربــي تعمــل بنيتهــا الثابتــة علــى إضمــار المقدمــة الكبــرى والنتيجــة والاكتفــاء بالمقدمــة 
ــق  ــا يعمّ ــة؛ مم ــتدلال ومقايس ــة اس ــي حال ــي ف ــل المتلق ــة تجع ــعرية راقي ــذا ش ــي ه الصغرى.وف

ــة. إحساســه بالجمالي

ــح  ــى المدي ــي حــدود غــرض الهجــاء إل ــي الشــعر العرب ــة ف ــة المنطقي ــد تجــاوزت المفارق وق
ــي هــذه  ــا ف ــدّى لن ــذي اســتخدمه الشــعراء.كما تب ــر ال ــي التعبي ــا انعكاســا لمــدى التوســع ف بوصفه
الدراســة أن الأســاليب البلاغيــة لا تمنــح المفارقــة بقــدر مــا تســاعد فــي تجليهــا، وقــد تنشــأ المفارقــة 
ــةً  ــاتٍ نقدي ــة ملاحظ ــة أن ثم ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــدّى لن ــا تب ــلوب بعينه.كم ــى أس ــكاء عل دون الات
وبلاغيــة كانــت أقــرب مــا تكــون لمفهــوم المفارقــة كمــا وجدنــا ذلــك عنــد قدامــة بــن جعفــر وعنــد 

العســكري وعنــد أســامة بــن منقــذ.

ــى التصــوّرات وليســت قائمــةً  ــة قائمــة عل ــى أن المفارق ــام هــذه الدراســة عل ونعقــب فــي خت
علــى الألفــاظ، أو كمــا يســمى فــي البديــع )محســن معنــوي( يمكــن الإمســاك بــه لمجــرد اســتحضار 
ــذي يقترحــه الباحــث لهــا  ــم ال ــود بدورهــا للنتيجــة.وأن التعريــف الملائ ــي تق المقدمــة الكبــرى الت
هــو: إنشــاء حالــة تناقــض مــع التصــورات الشــائعة تتــم عــن طريــق الاســتدلال المنطقــي.إذ يعمــد 
المتكلــم إلــى رصــد حالــة شــاذة عــن معهــود الثقافــة تمثّــل المقدمــة الثانيــة فــي طريقــة أرســطو، 
وتنــوب خبــرة المتلقــي فــي قيــاس هــذه الحالــة الشــاذة علــى المعهــود لتخلــص بنتيجــة المفارقــة.

وغايــة المفارقــة فــي نهايــة المطــاف: رصــد الانحــراف عــن المألــوف وإظهــاره.
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jāmi‘ata  baghdādi  11(  3).
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taṭbīqiyyati  ʾadabba  ibnu  zaydūna  ʾanamūdhajan  maktabatu  alʾādābi

ibna  ʾabī  alʾiṣba‘i  al‘udwāniyya  ‘abda  al‘aẓīmi  bn  alwāḥidi  d  t  ).  taḥrīru  al-taḥbīri  (  taqdymun  
wataḥqīqu  ḥafniyyu  muḥammadu  sharafi  aljumhūriyyata  al‘arabiyyata  almuttaḥidata  lajnata  
ʾiḥyāʾi  al-turāthi  alʾislāmiyyi  almajlisa  alʾ‘lā  lil-shʾwn  alʾislāmiyyata

alʾandalusiyyu  ibna  ‘abdi  rabbihi  1404h).  al‘aqda  alfarīda  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-tha‘ālibiyyu  ‘abda  almaliki  bn  muḥammadu  bn  ʾismā‘yl  ʾabū  manṣūri  2004).  taḥsīna  alqabīḥi  
wataqbyḥi  alḥusni  (  taḥqīqu  nabīlu  ‘abdi  al-Raḥmāni  ḥayyāʾuī  ṭ  dāra  al-ʾrqm  bn  ʾabī  al-ʾrqm

al-tha‘ālibiyyu  ‘abda  almaliki  bn  muḥammadu  bn  ʾ ismā‘yl  ʾ abū  manṣūri  1983).  yatīmata  al-dahri  
fī  maḥāsini  ʾ hli  al‘aṣri  (  taḥqīqu  mufīdu  muḥammadu  qamḥiyyatu  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

aljāḥiẓu  ‘umrū  bn  baḥri  1423h).  al-mḥāsn  wa-al-ʾāḍdāda  dārun  wamaktabatu  alhalāali

jākwbsn  rūmāni  1988).  qaḍāyā  al-shi‘riyyati  tarjamata  muḥammada  alwaliyyi  wamubāraki  
ḥanūni  dāra  ṭwbqāl

aljurjāniyyu  ‘abda  alqāhiri  ʾasarāru  albalāghati  d  t  ).  qaraʾtu  wa‘aliqa  ‘alayhi  maḥmūda  
muḥammada  shākira  miṭba‘atu  almadaniyyi  bi-al-qāhirati  dāra  almadaniyyi

ibna  ja‘farin  quddāmata  1978).  naqudi  al-shi‘ra  ṭ  (  taḥqīqa  kamāli  muṣṭafā  maktabata  al-
khānjy

alkhālidiyyu  ʾabū  bikri  muḥammadi  bn  hāshimin  alkhālidiyya  waʾabū  ‘uthmāni  sa‘īdi  bn  
hāshimu  1995).  ḥamāsata  alkhālidiyyayni  (  taḥqīqu  muḥammadu  ‘aliyyu  diqqati  wizārata  
al-thaqāfati  al-sūriyyati

ibna  alkhaṭībi  lisāna  al-dīni  1980).  rayḥānata  alkitābi  wanuj‘ati  al-mntāb  (  taḥqīqu  muḥammadu  
‘abdi  al-lhi  ‘anāni  maktabata  al-khānjy

alkhafājiyyi  ibna  sināni  1982).  sirra  alfaṣāḥati  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

dī  sī  mayyūka  1993).  almufāraqata  waṣaffātihā  tarjamata  ‘abdi  alwāḥidi  luʾluʾata  almuʾassasata  
al‘arabiyyata  lil-dirāsāti  wa-al-nashri

dī  sī  mayyūka  1993).  mawsū‘ata  almuṣalliḥi  al-naqdiyyi  tarjamata  ‘abdi  alwāḥidi  luʾluʾata  
almuʾassasata  al‘arabiyyata  lil-dirāsāti  wa-al-nashri

ʾabū  dībin  kamāli  1987).  fī  al-shi‘riyyati  muʾassasatu  alʾbḥāthi  al‘arabiyyati

al-rāghibu  al-ʾṣfhāny  ʾabū  alqāsimi  alḥissayni  bn  muḥammadu  1420h).  muḥāḍarāti  alʾudabāʾi  
wamuḥawirāti  al-shu‘rāʾi  wa-al-bulaghāʾi  sharikatu  dāri  al-ʾrqm  bn  ʾabī  al-ʾrqm

rāhy  ‘āmira  ṣlāl  wakarāra  alkāẓimi  d  t  ).  ‘anāṣiru  almufāraqati  fī  shi‘rin  ʾ abī  nawwāsun  majallata  
wrwk  lil-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  jāmi‘ata  almuthannā  10(  2).

zāyada  ‘uliya  ‘ashruy  1979).  ‘an  bināʾi  alqaṣīdati  al‘arabiyyati  alḥadythati  maktabatu  dāri  al‘ulūmi

al-zamakhshariyyu  maḥmūda  bn  ‘umari  al-khwārzmy  1412h).  rabī‘a  alʾabrāri  wanuṣūṣi  alʾakhyāri  
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muʾassasatu  alʾ‘lamiyyi

sa‘diyyatun  na‘īmata  2007).  shi‘riyyata  almufāraqati  bayna  alʾibdā‘i  wa-al-tlqy  kulliyyatu  alʾādābi  
wa-al-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  jāmi‘ata  muḥammada  khyḍr

ʾabū  sunaynata  yusrā  2015).  almufāraqata  fī  shi‘ri  al-ṣanawbariyyi  risālata  mājistīri  ghayri  
manshūratin  jāmi‘ata  alkhalīli

shubbānatun  nāṣira  2002).  almufāraqata  fī  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  alḥadythi  ʾ amalu  dnql  sa‘day  yūsf  
maḥmūda  darwīshi  namūdhajan  dāru  alfaḍīlati

shmādah  ‘l  ‘āṣima  2011).  almufāraqata  al-lughawiyyata  fī  ma‘hūdu  alkhiṭābi  al‘arabiyyi  dirāsatan  
fī  binyati  al-dalālati  majallatu  aljāmi‘ati  alʾislāmiyyati  al‘ālamiyyati  10.

ṣāliḥun  rashyda  alḥājji  2005).  naẓariyyata  alqīāsi  ‘inda  ʾrsṭū  majallatu  jāmi‘ati  tishrīni  lil-dirāsāti  
wa-al-buḥwthi  al‘ilmiyyati  silslata  alʾādābi  wa-al-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  27(  1).

ṣawāliḥatu  ʾayamana  ʾibrāhym  d  t  ).  almufāraqatu  fī  al-naqdi  al‘arabiyyi  alqadīmi  fī  ḍawʾi  al-
naqdi  alḥadythi  ḥammādatun  lil-dirāsāti

ṭālīsa  ʾ rsṭū  1986).  alkhiṭābata  tarjamatu  ‘abdi  al-Raḥmāni  badawiyyun  dāra  al-shuʾūni  al‘āmmati

al‘abbāsiyyu  ʾabū  alfatḥi  ‘abda  al-raḥīmi  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  d  t  ).  mu‘āhidu  al-tanṣīṣi  ‘alā  
shwāhidi  al-talkhyṣi  (  taḥqīqu  muḥammadu  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  ‘ālama  
alkutubi

‘abdu  al-lhi  muḥammada  ḥusni  1981).  al-ṣūrata  wa-al-bināʾa  al-shi‘riyya  dāru  alma‘ārifi

‘abdu  almaṭlabi  muḥammada  1995).  qaḍāyā  alḥadāthati  ‘inda  ‘abdi  alqāhiri  aljurjāniyyu  al-
sharikatu  almiṣriyyatu  al‘ālamiyyatu  lil-nashri  lwnjmān

‘abdu  al-nūri  jabbūra  d  t  ).  almu‘jamu  alʾdabiyyu  dāru  al‘ilmi  lil-malāayīni

‘uthmānun  i‘tidāla  1998).  ʾiḍāʾta  al-naṣṣi  dāru  alkhidmati

al‘askariyyu  ʾabū  halāali  d  t  ).  dīūānu  al-m‘āny  bayrūtu

al‘askariyyu  ʾabū  halāali  1998).  kitāba  al-ṣanā‘atayni  ṭ  (  taḥqīqa  muḥammada  al-bjāʾī  waʾabū  
alfaḍli  ʾibrāhym  almaktabata  al‘aṣriyyata

‘aliyyun  jawāda  2001).  almufaṣṣala  fī  tārīkhi  al‘arabi  qabla  alʾislāmi  ṭ  dāra  al-sāqiyyi

al-ghdhāmy  ‘abda  al-lhi  1985).  alkhaṭīʾata  wa-al-takfyra  al-nādy  alʾdabiyya

alfākihiyyu  muḥammada  bn  ʾisḥāq  al-mky  1414h).  ʾakhbāra  makkatin  fī  qadīmu  al-dahri  
waḥadythihi  ṭ  (  taḥqīqa  ‘abdi  almaliki  ‘abda  al-lhi  dhysh  dāra  khuḍarin

qāsimun  syzā  1982).  almufāraqata  fī  alqaṣṣi  al‘arabiyyi  almu‘āṣiri  majallatu  fuṣūlin  2(  24).

alqayrawāniyyu  ibna  rashīqi  1981).  al‘umdata  fī  maḥāsini  al-shi‘ri  wanaqdihi  ṭ  (  taḥqīqa  
muḥammada  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi

majduy  wahibatun  wakāmila  almuhandisi  1979).  mu‘jama  almuṣṭalaḥāti  al‘arabiyyati  fī  al-
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lughati  wa-al-ʾdabi  maktabatu  lubnānin

almaḥabbiyyu  ibna  faḍli  al-lhi  2005).  nafḥata  al-rayḥānati  warashḥati  ṭilāʾi  alḥānati  (  taḥqīqun  
ʾaḥamida  ‘ināyatu  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

almarzūqiyyu  ʾabū  ‘alā  al-ʾṣfhāny  2003).  sharaḥa  dīūānu  alḥamāsati  (  taḥqīqu  ghirrīdu  al-
shaykhi  wafihrisatin  ʾibrāhym  shamsa  al-dīni  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

bn  munqidhin  ʾasāmmata  1987).  albadī‘a  fī  albadī‘i  wanaqdi  al-shi‘ri  (  taḥqīqu  ‘abdi  ‘aliyyi  
mahunā  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

almaydāniyyu  ʾabū  alfaḍli  d  t  ).  majma‘u  alʾamthāli  (  taḥqīqu  muḥammadu  muḥḥiyyu  al-dīni  
‘abda  alḥamīdi  dāra  alma‘rifati

al-nūʾayriyyu  shihāba  al-dīni  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  alwahhābi  2004).  nihāyata  alʾarabi  fī  funūni  
alʾdabi  (  taḥqīqu  mufīdu  qamḥiyyatin  wajamā‘ati  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

hwkz  trns  1986).  albunyawiyyata  wa‘ilma  alʾishārati  tarjamata  majīda  almāshiṭati  dāra  al-
shuʾūni  al-thaqāfiyyati  al‘āmmati

ibna  wakī‘u  ilḥasinna  bn  ‘aliyyu  al-tinnīsiyyi  1994).  almunṣifa  lil-sāriqi  wa-al-masrūqi  minhu  (  
taḥqīqu  ‘umari  khalīfati  bn  ʾidrys  jāmi‘ata  qāri  yūnisin
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Paradox Based on the Violation of Custom in Ancient 
Arabic Poetry

Fayiz Mad Allah Althunibat(((

Abstract:

This study attempts to uncover one of the aspects of the paradox style, 
which is intricately complex. This new aspect is named by the researcher 
as )paradox based on the violation of custom( because paradox has many 
facets and multiple patterns as well as definitions. The kind of paradox 
we are dealing with was very common in ancient Arabic poetry, but the 
researcher did not find any study that systematically studied it or linked the 
structure of logical analogy to paradox. This research is an analytical study 
of the idea of   paradox based on Aristotle’s concept of   logical analogy. Many 
paradoxes included in the ancient Arabic poetry have a logical structure 
that can be easily elucidated, consisting of a first introduction, a second 
introduction and then a result. This study is based on the exploration of 
a new type of paradox in Arabic literature called )paradox based on the 
violation of custom( and tried to situate it within the context of models of 
Arabic poetry.
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